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الحم لله الَّذِي لشرعه يَخْضَعْ مَنْ يعْبْدء ولِعَظمتِه يخشْعٌ مَنْ كع ويسجُدء ولِطِيِب مناجاته يسهرٌ المتَهْجَدُ ولا 
يرْقُدء ولِطّلب ثوابه يَبْذِلُ الميجَاهدُ نَفْسَه ويخهد, يتَكَلَّمْ سبحائه بكلام يحل أنْ يُشَابه كَلاَمَ المخلوقين ويَبْعد ومِنْ كلامه 
كتابه الزّلُ على نبيّهِ أحمد» نقرؤه ليلاً ونماراً ترود أحمده حَنْدَ مَنْ يَنْجُو الوقوفت على باه غير مُشَيّد وأشهد أنْ لا إله 
إلا لله وده لا شريك له شهادة من الخلعن لله وتكد» وأشهد أنّ مدا عبده ورسوله الذي قام يواجب العبادة وكرقق 
صلَّى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الَّذِي ملا قلوب مُبْخِضِيْهِ فََحَاتٍ تُنْفِد وعلى عُمَرَ الَذِي لم يَزْل بُقَوِي 
الإسلامَ ويَعْضّدء وعلى عثمان الذي جاءَنّه الشهادةٌ فلم يترَدّد وعلى وعلىٌ الذي ينسف ززع الكفر بسيفه وكخصّد 
وعلى سائر آلِهِ وأصحابه صلاة مُسْتَمئّة على الزمانٍ الْمُؤْئّد وسل E‏ ۰ 
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٠‏ وَسِيلَةِ مُعِيئَةٍ عَلَى ضَّلَاةٍ القِيَام 
.١‏ الإخلاص لله تعالى هو خير دافع للإنسان للاستيقاظ للصلاة »قال تعالى: [ وَمَا أُمِرُوا إِّا لِيَْبُدُوا الله مخْلِصِينَ لَه 
٠‏ اليح حتقاء وَقِيمُوا الصّلاء ويؤْنُوا اكه وَدَيِكَ دِين َة )البينةه» فإذا وجد الإخلاص الذي يلهب القلب 
ويوقظ الوجدان » فهو كفيل بإذن بإيقاظ صاحبه لصلاة الصبح مع الجماعة » ولو نام قبل الفجر بدقائق 
معدوادات . 
قال العلامة ابن القيم: ابن القيم حيث قال: ( وقد جرت عادة الله التي لا تتبدل وسنته التي لا تتحول أن يُلبس 
المخلص من المهابة والنور وانحبة في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه ويّلبس 
المرائي ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغض وما هو اللائق به .. 
وقال أيضاً: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته يكون توفيقه سبحانه وإعانته» فالمعونة من الله تنزل على 
العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 
وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: صلاح العمل بصلاح القلب» وصلاح القلب بصلاح النية. 
وروى صاحب طبقات الحنابلة: أن عبد الغني المقدسي المحدث الشهيرء كان مسجوناً في بيت المقدس في 
فلسطين» فقام من الليل صادقاً مع الله مخلصاء فأخذ يصليء ومعه في السجن قوم من اليهود والنصارى» فأخذ يبكي 
حتى الصباح» فلما أصبح الصباح ورأى أولئك النفر هذا الصادق العابد المخلصء ذهبوا إلى السجانء وقالوا: أطلقنا فإنا 
قد أسلمناء ودخلنا في دين هذا الرجل» قال: و4؟ أدعاكم للإسلام؟ قالوا: ما دعانا للإسلام» ولكن بتنا معه في ليلة 
ذكرنا بيوم القيامة..! 
وكان أيوب السخيتاني رحمه الله يقوم الليل كله فيُخفي ذلكء فإذا كان الصبح رفع صوته كأنما قام تلك الساعة. 
وصحب رجل محمد بن أسلم فقال: لا زمته أكثر من عشرين سنة لم أره يصلي - حيث أراه - ركعتين من 
التطوع في مكان يراه الناس إلا يوم الجمعة» وسمعته كذا وكذا مرة يحلف ويقول: " لو قدرت أن أتطوع حيث ل يراني 
كاف الت خا من اااي 
- تقوى الله والاهتمام بأمر الصلاة قي الجماعة : فإذا اتقى الإنسان ربّه هان عليه كل عسير» وقد قال تعالى عن الصلاة: 
(وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ والصّلاةٍ وََِا لكبيةٌ إلا علَى الْحَاشِعِينَ ) البقرقه 4 
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؟. الخوف من الله تعالى: فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ المنزل» إلا إن 
0 سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة). 

- والمنوف يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات» والنوف يحرق الشهوات المحرمة فتصير المعاصي امحبوبة عندها 
مكروهة كما يصير العسل مكرومًا عن من يشتهيه إذا عرف أن فيه سمّا؛ فبالخوف يسلم الإنسان من الأهواء والشهوات» 
وبه تتأدب الجوارح ويحصّل من القلب خشوعًا وذلة واستكانة» ويسلم الإنسان من الكبر والحق والحسد وينشغل بالمراقبة 
وا حاسبة وامجاهدة» والخوف هو بضاعة الصالحين» ولأهية 3 0 الله به في كتابه فلا عذر لمؤمن أن يتركه؛ يقول 
تعالى : "وَقَالَ الله لا تتّخِدُوا إِطَيْنِ انْنيْنِ ما هُوَ إِلَهُ وَاجِدّ فَإياي فَابْعَبُونِ"[النحل: »]5١‏ ويقول : 'إنَا دَلَكُمْ الشَّيِطَانُ 
بجوف أَوْلِيَاءَهُ فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"[آل عمران: 0 . 

- وجعله الله ركنًا من أركان العبادة» لا تتم العبادة إلا به؛ لأن به الذل لله تعالى والخشوع والخشية والانقياد والتواضع» وبه 
تحب النفوس الطاعات وتكره السيئات» وبه تنقلب السيئة حسنة. يقول صلى اله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل 
: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها 
حسنة» وفي الحديث الآخر : «ومّن هم بسيئة فتركها من جرائي كتبها الله عنده حسنة كاملة» . 

- ومما يدل على أهميته أن الله تعالى قدّمه على الرجاء ليكون العبد خائمًا ربه في دنياه راجِيًا ربه في ا 
كالتحلية» والرجاء كالتحلية؛ ولأن الحياة والشباب والصحة والغِنى والفقر تحتاج إلى الخوف» والآخرة والمرض تحتاج إلى 
الجا 0 لله تعالى : "تَتَجَاقٌ جومم عن الْمَضّاجِع يَدْعُونَ رََكُمْ حَؤْفًا وَطَمَعًا وَمنا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ"[السجدة: »]١5‏ 
ويقول: "َم مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يحدَرُ الاخ ويرجو رة رَه فل َل يَسْتَوِي الّذِينَ يعْلمُونَ وَالّذِينَ لا 
لود إا يدر أُولُو الْألبَابِ"[الزمر: ]» والأولى أن يقدم العبد الخوف حال الصحة ويقدم الرجاء حال المرض؛ وَعَن 
3 قَالّ: دخل النِي عَلَى شَابٌ وَهُوَ في الْمَوْتِ فَقَالَ: «كَيْفَ تحدك؟» قَالَ: أرجوالله يا 00 اله وَإِنّ 

E Ne‏ لّم: «لا يتَعَانٍ في قَلْبٍ عَبدٍ في مِثْلٍ هذا الْمَوْطِنِ أ 

يحَاف» (. 
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- وقد جمع الله للخائفين ادى والرحمة والعلم والرضوان» وهي مجامع ومقام أهل الجنان. يقول الله تعالى : "هُدَّى وَرَحْمَةٌ 
لل هُمْ لِرَيِمْ يَْعَبُونَ"[الأعراف: 55 »]١‏ ومن هداه الله فلا مضكَ له ومّن رحمه الله لم يعذبه. يقول تعالى : "'إِنا 
اله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إن الله عزيرٌ عَفُور"[فاطر: ۲۸]. ويقول تعالى : "رضي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي 

ره" [البينة: ۸] . 

- والخوف من لوازم الإبعان؛ إذ أمر الله به وجعله شرطًا في الإيمان؛ فلا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف» 
ولذا يقول تعالى : "وَحَافُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"[آل عمران: »]١07٠5‏ والخوف صفة من صفات الملائكة رضوان الله عليهم؛ 
فإهم أهل خوف ووجل دائم؛ لأفم أعرف الخلق بالله» 0 لله أعرف كان منه أخوف. يقول تعالى : "يحَافُونَ ركم 
مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"[النحل: »]5٠‏ وإذا سمعوا أمر الله حَرُوا له سُجّدَاء وأول من يرفع رأسه جبريل فيوحي إليه 


رَوَاهُ الذي وَائْنُ مَاجَه وَثَالَ التِذِيُ هذا حدِيث غَرِيب وحسنه الألباني في المشكاة )١515(‏ 
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الرب ما يشاء ثم يخبر الملائكة بذلك. وعَنْ أي در قال: قال ر زول الل الله غل وا «إِنْ أى 


كاله EEN‏ وط ويي تفي يه ما فيا TT‏ وملك واضع جبهئّه 


a 


zay 


ا لم لضحکم فليا وكيم گي وما تَلَذَُّّ باليْسَاءِ عَلَى الْفْوْشَاتِ وَكَرَعْتُمْ إل الصّعْدَاتِ 
ارون إلى الله7" . قال أَبُو BE‏ بي كُنْتُْ شَّجَرَةٌ تعضد. 

قال أبو ذر: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم طعامًا على شهوة ولا شربتم شرابًا على شهوة أبدًا ولا 
دخلتم بِينًا تستظلون به ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤكل . 
- ويقول صلى الله عليه وسلم : «مررت ليلة أشري بي باللا الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية اله تعالى»(")ء ورد 
أن الحسن البصري مرّ على شباب يضحكون فقال لهم : هل أخذتم كتبكم بأبمانكم. قالوا : لا قال : هل عبرتم الصراط 
إلى الجنة قالوا : لا قال : فلم تضحكون وأنتم لا تدرون أين تصيرون . 
وكذلك ربعي بن حراش قال : والله ما أضحك حت أعلم هل أنا في الجنة أم لا فلمّا توفي وجد مبتسمًا . 
- والنوف صفة من صفات الأنبياء» فها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله وأكثرهم خوفًا منه» يقول 
صلى الله عليه وسلم : «أما إن أخشاكم لله وأتقاكم له»» وكان إذا رأى السحاب تغير وحزن وعَلْنّه كآبة» فتقول له 
عائشة : لماذا تحزن يا رسول الله ؟ قال : «أخشى أن تكون عذابًاء فإن الله قال عن عاد:"قَلَمًا رََوْهُ عَارضًا مُسْتَفيلَ 
َوْدِيتِهِمْ فَالُوا هَذًا عَارِضٌ ممُطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به ريخ فِيهَا عَذَابٌ 5 [الأحقاف: 4 »]١‏ وكان إذا مع الريح 
أقبل وأدبر» وقام وقعد» ودخل وخرجء وعرف ذلك فيه فإذا سئل قال: «أخشى أن تكون عذابّاء فإن الله أهلك بما 
عاد» وكان إذا دخل في الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المجّل من شدة خوفه من الله تعالى 
کک کک قال ر ys‏ «افْرا عَلَيَ» . قُلْتْ كُلْتُ: أَفْرا عَلَئِكَ 
ن اسمَعَه مِنْ عَيري» قات سُورَةٌ النِْسَاءِ حَىٌ أَنَيْتُ إِلّ هَذِه الآبَةِ (فَكيْف إذًا حِْنَا 
ا 1 بشهید بك 0 هَولاءِ شهیدا) قَالَ: «حَسْبك الآن» . فَالْتَمَث إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْتَاة دران( 
- ومن خوفه لربه أنه كان يذكر الله على جميع أحواله» وكان إذا صلَّى أطال الصلاة» وكان يقوم الليل حت تومت قدماه 
وكان يدعو في سجوده ويقول : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
- والخوف صفة من صفات أهل الإهان؛ وَعَنْ غَائِشَّةَ قَالَتْ: سَأَلَتْ 1 كول اسل الله عليه 1ه لم عَنْ هَذِوِ الآية: 
ول تود مَا آتوا وقلوم وَجِلةٌ) أَهُمُ اذيك > يَشْرَيُولَ 0 و يَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لا يَا بنتَ 007 وَلَكِنَّهُمُ الْذِينَ 


م عه 


يَصُومُونَ E‏ وَيَعَصَّدَّفُونَ وَهُمْ يَحَاقُونَ أَنْ لا يُقْبَلَ م: مهم اوليك لذن يُسَارِعُونَ في ارات »() 


e 


رَوَامُ أحمد وَاليرْمِذِيٌ وَابْن مَاجه وحسنه الألباني قي المشكاة (۷٤۳ه)‏ 
() حسن:الصحيحة (۲۲۸۹) 


9 صحيح :المشكاة )۲٠۹۰(‏ 
(©) رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَابْن مَاجَه حسن:الصحيحة )١717(‏ 
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عَنْ أى هُرَيْرَةٌ رم ملعماي صل إن ع و ل "کات ركاه ترف على كني قلعا عضر الث كال 
ا٤‏ مث قان : نه اطڪئونء ٤‏ ذَرُونِ في البح وا لين ڌر علي ري EES‏ 
مَات فُعِلَ به ذَلِكَء فَأَمَرَ اللَهُ الأَوْضَ قَقَالَ: 0 فَإِذَا هُوَّ قار yy‏ 

صَنَعْت؟ قَالَ: يا رب شيك فَغَفَرَ لَهُ " وَقَالَ غَيْْهُ: «عَخَاَئَكَ يا رَتَ» () 

* وكان أبو بكر رضى الله عنه من أشد الناس خوقًا 59 إذ كان يأخذ بلسان نفسه ويقول : هذا الذي أوردن الموارد 
؛ وكان يقول : يا ليتني كنت شعرة من جنب عبد مؤمن, وكان لا يأكل الطعام حتى يسأل من أين هوء ويومًا من الأيام 
جاءه غلام بطعام فلم يسأل» فلما أكل لقمة سأله» فقال : تكهنت لأناس من الجاهلين فأعطون هذا الطعام» فاستعاد 
اللقمة من بطنه حتى خرجتء وقال : والله لو خرجت نفسي معها لأخرجتها؛ لأن كل جسم نبت من السّحت فالنار 
أولى به . 

* وكان عمر من أشد الناس خوفًا من الله تعالى» يقول : لو نادى مناد من السماء: أيها الناس كلكم يدخل الجنة إلا 
رجل اتيك لظف أن. أكون عن كان فق وبديه خطاة سردات من ك اكاب ومع قارا يقرأ "وَالطُورٍ ' فنزل من على 
راحلته واستند للجدار حتى وصل إلى "إِنَّ عَذَابِ رَبَكَ لَوَاقِعٌ" فبكى ثم رجع إلى بيته ولزم فراشه مريضًا يعوده الناس شهرًا 
كاملاً . 

* وكان عثمان خائمًا لله تعالى؛ إذا وقف على القبر بكى حتى يبلل لحيته» وقال : لو أن بين الجنة والنار» ولا أدرك إلى 
أيهما أصير» لاخترت أن أكون رمادًا . 

* وبكى أبو هريرة في مرضه» فقيل : ما يبكيك يا أبا هريرة قال : ما أبكي على دنياكم؛ ولكن أبكي لأن السفر طويل 
والزاد قليل» وأصبحت في صعود وهبوط» فلا أدري أصعد إلى الجنة أو أهبط إلى النار . 

* وكان علي بن الحسين إذا قام يتوضأ يتغير لونه» وإذا قام يصلي يصفر ويحمر ويقول : أتدرون بين يدي من أقفء إن 
أقف بين يدي الله وكان إذا أراد أن يلبي في الحج تلون كذلكء وقال : أخشى أن أقول : لبيك اللهم لبيك. فيُقال لي : 
لا لبيك ولا سعديك . 
- والخوف سبب من أسباب دخول الجنة» يقول الله تعالى : "وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جَنَتَانِ"[الرحمن: 45 ] ويقول تعالى : 
'وأَما مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وت النّفْسَ عَنٍ الموى * فَإنَ الجنّةَ ِي الْمَأَوَى "[النازعات: ]4١ 5١‏ . 

ويقول عن أهل الجنة : "أل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يِعَسَاءَنُونَ * فَالُوا إن كنا قبل في أَمْلِنَا مُسْفِقِينَ * فَمَنَ الله 
عَلَيْنَا وَوَقَاَاَ عَذَاب السَّمُوم"[الطور: ©٠؟7-5؟]‏ . 
- والنوف سبب من أسباب النجاة من النار؛ ففي الحديث : «عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله». 
* وقي الآخر : لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع . 


عن 
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* ومن حكمة الله أنه لا يجمع على عبده بين أمنين ولا خوفين؛ مَن خاف في الدنيا أمنه الله يوم القيامة» ومن أمن في 
الدنيا أخافه الله يوم القيامة» ومّن خاف الله أخاف منه كل شيء . 
واعلموا أن الخوف يُثْمِر دوام ذكر الله ودوام مراقبته؛ لعلم الخائف أن الله يسمع كلامه ويُبْصِر أفعاله ويعلم بحاله» 
ويُثْمِر سلامة القلب؛ لأن الخوف لا يحل إلا في القلوب السليمة» ويُثْمِر حفظ الجوارح؛ لتؤدي حق الله عليهاء ولتسابق 
إلى الخيرات» وتبتعد عن السيئات» ويُثْمِر صلاح العمل؛ ليكون خالصًا لله تعالى موافقًا للسُنّة» وبنير الأّهد في الدنيا 
والإعراض عنها وتركهاء والرغبة في الآخرة كأنما هي الساعة غدًا أو بعد غدء وِيُثّمِر التواضع والجلم والأناة وحسن الخلق 
ويمنع من الكبر والعجب والخيلاء . 
فهل حققنا الخوف ليغمر القلوب وليغمر الحياة وتؤدى العبادة على أكمل وجه؛ ونقدر الله حق قدره ونعظمه 
حق تعظيمه. وفق الله الجميع للعمل بكتابه» وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
۳. الخوف من النارء 
فمن خاف النار حق الخوف ما عصى الله نعالى معصية واحدة » وما ترك صلاةً واحدة مع الجماعة. 
* ومن أمثلة خوف السلف الصالح: 
- عوتب الحسن رحمه الله في شدة حزنه وخوفه» فقال : ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع علي في بعض ما يكره 
فمقتني» فقال: اذهب فلا غفرت لك» فأنا أعمل قي غير معتمل. 
- وهذا طاووس يفرش له الفراش فيضطجع ويتقلى كما تتقلى الحبة ني المقلى ثم يغب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى 
الصباح» ويقول : "طير ذكر جهنم نوم الخائفين" . 
- وقال مالك بن دينار: لو استطعت ل أنم مخافة أن ينزل العذاب يا أيها الناس النار النار. 
- وكان سفيان الثوري ينادي في ليلة : النار النار» شغلني ذكر النار عن النوم والشبهات. 
- وقال عبد الرحمن بن مهدي: مات سفيان الثوري عندي فلما اشتد به جعل يبكي. فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك 
كثير الذنوب؟ فرفع شيئًا من الأرضء فقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن 
أموت. 
- وكان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى فيقال له» فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. 
- ولما احتضر عمرو بن قيس الملائي بكى» فقال له أصحابه: علام تبكي» فوالله لقد كنت غضيض العيش أيام حياتك؟ 
فقال: والله ما أبكي على الدنياء وإِنما أبكى خوفًا أن أحرم خير الآخرة. 
- وقُرئ على يحبى البكاء " وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَى رَيِيِمْ " [الأنعام: ]7٠١‏ فصاح صيحة مكث منها مريضًا أربعة أشهر 
يعاد من أطراف البصرة. 
- وجزع محمد بن المنكدر عند موته» فقيل له: لم تحزع؟ قال أخشى آية من كتاب الله ' 


2-8 ير 


يْتَسِبُونَ " [الزمر: /ا4 | فأنا أخشى أن يبدو لي من الله مالم أكن احتسب (السير). 
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- وقام مناد ينادي في مجلس صالح المرى» فقال: ليقم الباكون والمشتاقون إلى الجنة. فقام أبو جهث فقال : اقرأ يا صالح 
: " وَقَدِمْنَا إِلَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ منْثُورَا ( أَصْحَابْ الجنّة يَؤْمَقِذٍ خَيْر مُسْفَمَرا وَأَحْسَنْ مَقِيلًا " [الفرقان: 
7 4؟] فقال أبو جهث: رددها يا صالح, فما فرغ من الآية حتى مات. 

- وكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول لأصحابه : ابكوا قبل الداهية الكبرى» ابكوا اليوم قبل أن تبكوا غدًا ابكوا اليوم قبل 
أن لا يغني البكاءء ابكوا على التفريط أيام الدنيا » ثم يبكي حتى يرفع صريعًا من مجلسه. 

4. مراقبة الله تعالى في كل وقت وحين» فهو يراك » ويعلم بسهرك بالليل لمشاهدة الأفلام والمسلسلات ثم النوم دون أن 
تركع ولو ركعة توتر بماء ويعلم إيثارك للدنيا على الآخرة» وإيثارك لطاعة مديرك في العمل (بالتزام ساعات الحضور 
والانصراف) . 

أيها العبد: راقب من يراك على كل حال وما زال نظره إليك في جميع الأفعال وطهر سرك فهو عليم بما يخطر 
بالبال المراقبة على ضربين مراقبة الظاهر لأجل من يعلم وحفظ الجوارح عن رذائل الأفعال واستعمالما حذراً ممن يرى فأما 
مراقبة الباطن فمعناها أدب القلب من مساكنة خاطر لا يرضاه المولى وأجد السير في مراعاة الأولى وأما مراقبة الظواهر 
فهي ضبط الجوارح 

يروي عَن بعض الُكُمَاء أنه قَالَ إن من أشرف المقامات وأفضلها المراقبة لله ومن احسن المراقبة أن يكون العَبْد 
مراقبا بالشكر على النعم وَالِاعْيَِاف بالإساءة والتعرض للعفو عَن الْإِسَاءَة فُيكون قلبه لازما هذا امقام قي كل أعماله 
قَمَىَ مَا غفل رده إِلَ هذا بإذن الله وَيمّا يعين على هذا ترك اذوب والتفرغ من الاشغال والعناية بالمراجعة 

المراقبة في ثلاثة أشياء : مراقبة الله في طاعته بالعمل الذي يرضيه ومراقبة اله عند ورود المعصية بتركها ومراقبة الله 
في ا حم والخواطر والسر والإعلان قال تعالى : " وَرَبّكَ يَعْلّمُ مَا نُكِنُ صدُوبْهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ " [القصص: 14] . 

جام وجل أل عبد اله بن :ارك قَقَالَ لَهُ أوصبي فَقَالَ راقب الله فَقَالَ الرجل وَمَا مراقبة الله فَمَالَ أن پستچي 
من الله 

ومن ثمرات المراقبة : الحفظ في الدنيا : * أما الحفظ في الدنيا: فمن الانحراف والزيغ والضلال والفتن وقرناء 
السوء» والاغترار بالدنيا ومن كل مهلكة. * أما الحفظ في الآخرة؛ فمن عذاب الله عز وجل ولا أدل على هذا الحفظ من 
مراقبة يوسف لربه» فقد حفظه الله بمذه المراقبة» وجنبه الله الفتئة التي وردت في سورة يوسف عليه السلام؛ وقد تعرض 
يوسف عليه السلام لعدة فتن» ونحن عندنا نصف فتنة» وسقطنا سقوطًا عظيمًا من نصف فتنة» وبعضنا من ربع فتئة» 
ويوسف عليه السلام تعرض لعدة فتن» لكنه كان صاحب مرقبة لله» فحفظه الله من هذه الفتن العديدة ما كأتما مرت 
عليه فتنة» هكذا الذين يراقبون الله يحفظهم, والله لو راقب العبد ربه لحفظه كما ذاك وعده. 

ومن ثمرات المراقبة : إتقان العمل: العمل يحتاج إلى إتقان» الصلاة التي نصليها عندنا فيها خلل» ليست صلواتنا 
متقنة» من منا يضمن كمال صلاته مائة في المائة؟ وما دام أتما نقصت عن للائة ففيها خلل» ليس فيها الإتقان» أما أمور 
الدنيا فعندنا إتقان فيهاء ونحتاج إلى إتقان في أمور الآخرة» لو راقبنا الله مراقبة جليلة لأتقنا العمل» ولأتينا به على الوجه 


الأكمل 0 المطلوب» ولو أتقن العمل لصلح العمل» وصلح العامل «صاحب العمل» وصلحت الدنيا والآخرة وفتحت 
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أبواب الخير وغلقت أبواب الشر» فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يحب إذا عمل 
أحدكم عملاً أن يتقنه» (حسنه الألباني في صحيح الجامع). 

ومن ثمرات المراقبة : إجابة الدعاء : لأننا بحاجة إلى الله وليس منا أحد يستغني عن الله لحظة واحدة» حاجتنا 
إلى الله دائمة» إِذَّاء فنحن نحتاج إلى إجابة الدعاء؛ وقضاء الحاجة» ونحتاج إلى المدد من الله» وأن إجابة الدعوات لا تكون 
إلا لمن راقب ربه مراقبة صادقة» ولا أدل على إجابة الدعاء من قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت أول المطر إلى الغار, 
دخلوا الغار وانحدرت صخرة بأمر الله» فسدت عليهم فم الغار» فأصبحوا داخل صخرة مصلتة» توسلوا إلى الله بمراقبتهم 
له.* الأول: راقب الله في والديه» فانفرج ثلثها. * الثاني: راقب الله في عرض بنت عمه. فانفرج ثلثها الثاني.* الثالث: 
راقب الله في الأمانة فحفظها وتماهاء فانفرج ثلثها الثالث. وفرج الله عنهم كرم براقبتهم له راقبوه حال الرخاء فأجاب 
دعاءهم حال الشدة . 

ومن صفات أهل المراقبة لله : أنحم الأحرار الذين تحرروا من عبودية النفس والمال والولد والدنياء وجعلهم الله 
أحرارًا بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة وف القبر: * أحرار في الدنيا بالأعمال الصالحة» يعملون الأعمال الصالحة المتنوعة» 
لا يقيدون أنفسهم بعمل واحد لأن من الناس من هو محبوس على الذكر؛ ومن الناس من هو محبوب على الصلاة ما له 
نصيب في الصدقة ولا من الصيام ولا القيام ولا عمل البر الآخرء أما أهل المراقبة فهم أحرار في كل طاعة؛ لهم في كل 
طاعة سبق. * وفي القبر حريتهم في مسكنهم على مد البصر ليسوا محبوسين فيضيق عليهم القبر؛ وفي نورهم على مد 
البصر وف نعيمهم يفتح لهم باب إلى الجنة. * وحريتهم في الآخرة» لهم الجنة وآخر من يدخل الجنة له مثل الدنيا عشر 
مرات وقد حررت المراقبة أهلها من الرق. 
ه. مجاهدة النفس وتدريبها على هذه الصلاة والقيام إليها بنشاط وهمّة. 
0 قال ابن القيم -رحمه الله-: كما يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سمّأء فتحترق الشهوات 
بالخوف وتنأدب الجوارح و يذل القلب ويستكين ويفارقه الكبر والحقد والحسد ويصير مستوعب الحم لخوفه والنظر في 
خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل إلا المراقبة وامحاسبة والمجاهدة والظنّة (البخل) بالأنفاس واللحظات 
ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله (الخائف) كم وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل 
عنه فيفلت أو يهجم عليه فيهلكه ولا شغل له إلا ما وقع فيه» فقوة المراقبة وامحاسبة بحسب قوة الخوف وقوة المعرفة بجلال 
الله تعالى وصفاته وبعيوب نفسه وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 

- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر حين استخلفه (إن أول ما أحذرك نفسك التي بين 
جنبيك )(0) 

- عن اسي ن مالك قال يٿ عْمَرَ بْنَ الطاب وَحَرَجْتُ مَعَهُ حَيٌ دَحَلَ حَائطًا فَسَمِغُْهُ وَهُوَ يَقُولُ وَبَيْني 
وَبَدِنَهُ جدَارٌ وَهُوَ في جوف الحائِطٍ عْمَرُ بْنُ الحَطَابٍ أَمِيرُ لومي بخ بخ وال َي الله أو َيعذبّك) © 
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- قال عبدالله بن عمر لمن سأله عن الجهاد( ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها )١()‏ 

- قال عثمان بن أبي العاتكة: علق أبو مسلم سوطا ف المسجد» فكان يقول: أنا أولى بالسوط من البهائم» فإذا 
فتر» مشق (ضربه بسرعة.) ساقيه سوطا أو سوطين. )سير أعلام (3/5) 

- قال سفيان الثوري (ما عالجت شيئا أشد علي من نفسيء مرة علي» ومرة لي.)سير أعلام النبلاء(5/./1؟) 

- وعن ابن المنكدر قال: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت.) سير أعلام النبلاء(ه/5ه؟) 

- وقال الحسن( ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك ) إحياء علوم الدين ٠1/7‏ 

ف اسا الشنى على #تضيرها ويا عن علافة الله عاق : 

0 قال ابن القيم - رحمه الله -: (ويعينه على هذه المراقبة وا محاسبة أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا 
صار الحساب إلى غيره » وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غداً » ويعينه أيضاً : معرفته أن ربح هذه التجارة سكنى 
الفردوس» والنظر إلى وجه الرب سبحانه» وخسارتا دخول النار والحجاب عن الرب تعالى . 

فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم » فحق على المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه 
والتضييق عليها في حركاتما وسكناتها وخطراتما وخطواتماء فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا حظ لا يمكن أن 
يشتري بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد . فإضاعة هذه الأنفاس» أو اشتراء صاحبها ما يجلب هلاكه : 

خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاً » وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن " 
يوم جد کل تفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ ُحْضْرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ َو أَنَّ بَئِنَهَا ا و عدا بعينا " [آل عداة: :| 
ويحسن التنبيه هنا على أمر يعين على المحاسبة وهو : أن يحرص المسلم على تخصيص وقت محدد يحاسب فيه 
نفسه» وإن كان ذلك ليس شرطاً في هذا الباب» فإن المسلم رقيب على نفسه في كل وقتء لكن ذكر بعض العلماء أن 
تخصيص وقت قبل النوم من كل ليلة من أحسن الأوقات للمحاسبة .“قال الماوردي : (عليه أن يتصفح في كل ليلة ما 
صدر من أفعال تماره» فإن الليل أخطر للخاطر وأجمع للفكر) 

* وقال ابن القيم : (ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم ساعة يحاسب فيها على ما خسره وربحه في 
يومه» ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا 
كل ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسروراً بتأخير أجله حتى يستقبل ربه 
ويستدرك ما فات) 

قال الغزالبي : (اعلم أن العبد كما [ينبغي أن] يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية 
ولو اميش أن ركو له و لكر الوا مزاع رظاني ا کی اا ل کی ا وکا كما يفل 
التجار في الدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصا منهم على الدنياء وخوفا من أن يفوتم منها ما لو 
فاتحم لكانت الخيرة لهم في فواته... فكيف لا يحاسب العاقل نفسه فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد ؟ ما 
هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من ذلك) 
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ويمكن لنا تقسيم مجالات محاسبة النفس إلى نوعين اثنين : 

النوع الأول : محاسبة قبل العمل : 

وهي : أن يقف عند أول همه وإرادته» ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه » قال الدكتور عمر 
الأشقر : (ينظر في همه وقصده. فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل عليه دفعها.. فالخطرة النفسية 
وام القلبي قد يقويان حتى يصبحا وساوس» والوسوسة تصير إرادةء والإدارة الجازمة لابد أن تكون فعلا » قال الحسن : 
كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تثبت» فإن كانت لله أمضاهاء وإن كانت لغيره توقف) 

وشرح بعضهم قول الحسن فقال : (إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر : هل 
ذلك العمل مقدور عليه أو غير مقدور عليه ؟ فإن لم يكن مقدورا عليه لم يقدم عليه» وإن كان مقدورا عليه وقف وقفة 
أخرى ونظر : هل فعله خير له من تركه» أم تركه خير له من فعله ؟ فإن كان الخير في ترکه ترکه» وإن كان الأول وقف 
وقفة ثالغة ونظر : هل الباعث عليه إرادة وجه الله - عز وجل - وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق ؟ فإن 
كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه» لئلا تعتاد النفس الشرك ويخفف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما خف 
عليها ذلك يثقل عليها العمل لله - تعالى - حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر : هل 
هو مُّعان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه - إذا كان العمل محتاجاً إلى ذلك - أم لا ؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك 
عنه؛ كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار» وإن وجده معانا عليه فليقدم 
عليه فإنه منصور = بإذن الله) (إغاثة اللهفان) . 

النوع الثاني : المحاسبة بعد العمل : 

وهي على أقسام ثلاثة : 

(أ) محاسبتها على التقصير في الطاعات في حق الله - تعالى : 

وذلك يكون بأن يديم سؤاله نفسه : هل أديت هذه الفريضة على الوجه الأكمل مخلصاً فيها لله ووفق ما جاء 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فإن كان مقصرّاء وأينا يسلم من ذلك ؟ فلسد الخلل بالنوافل فإتما ترقع النقص في 
الفريضة وتربى لدى العبد جانب العبادة» وبا مجاهدة وكثرة اللوم يخف التقصير في الطاعات إلى درجة كبيرة . 

(ب) محاسبتها على معصية ارتكبتها : 

والمعصية هنا تشمل الصغيرة والكبيرة . 

وقد حكي ابن القيم أنموذجاً في كيفية محاسبة النفس على الوقوع في المعصية فقال : (وبداية المحاسبة أن تقايس 
بين نعمته - عز وجل - وجنايتك؛ فحينئذ يظهر لك التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الحلاك والعطب . 
وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد» ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتما وعظمة جلال الربوبية وتفرد الرب 
بالكمال والإفضال» وأن كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل... فإذا قايست ظهر لك أنما منبع كل شر وأساس كل 
نقص» وأن حدها : [أنما] الجاهلة الظالمة» وأنه لولا فضل الله ورحمته بتركيته للها ما رَكت أبداً » ولولا إرشاده وتوفيقه لما 
كان لما وصول إلى خير ألبتة» فهناك تقول حقا : «أبوء بنعمتك علي وأبوء بذني» 
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وبعد أن يحاسب نفسه هذه امحاسبة» ويجلس معها هذه الجلسة المطولة» فإنه ينتقل إلى الثمرة والنتيجة ألا وهي 
العمل على تكفير تلك المعصية» فيتدارك نفسه بالتوبة النصوح وبالاستغفار والحسنات الماحية والمذهبة للسيئات . قال 
سبحانه : " إِنَّ الَْسَئَاتٍِ يذهب السات ذَلِكَ ذكْرَى ِلذَاكرِينَ " [هود:؛ ]١١‏ فالبدار قبل أن يختم للمرء بخاتمة سوء 
وهو مصر على المعصية ولم يتب منها » وليتذكر الحشر والنشر وهول جهنم وما أعده الله للعصاة والفسقة من الأغلال 
والحديد والزقوم والصديد في نار قال عنها كعب الأحبار -- رضي الله عنه - «لو أنه فتح من جهنم قدر منخر ثور 
بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حرها»(الزهد للإمام أحمد) أجارنا الله والمسلمين منها . 

وما يساعد في هذا الجانب أن يستذكر العبد ويستشعر رقابه الحق سبحانه عليه» فإنه لا تخفي عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء » وحينما تم النفس بمعاقرة الذنب صغر أم كبر فليتذكر المرء أن نظر الله إليه أسرع من نظره إلى 
ذلك الذنب. ولو كان العبد في جوف داره فإن الله سبحانه لا تحجر نظره الأبواب المغلقة» ولا الستر المرخاة. بل لو كان 
العبد في قعر البحار» أو على رؤوس الجبال فإن ربه يراه» ويعلم بكل حركة منه وسكنة , " وَمَا تكو في سَأَنِ وما تَتْلُو 
مه من فرْآنِ وا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيِكُمْ شهُودًا إِذْ يصون فِيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَتَكَ مِنْ قال دة في اض 
ولا ني السّمَاءٍ ولا أَصْعْرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلّا في كِتابٍ مُبِينٍ " [يونس:١1]‏ . 

فبذلك السبيل وأشباهه من امحاسبة يكون المرء صادقا في محاسبته نفسه على ارتكاب المعصية والذنب » ومن منا 
يسلم من معاقرة الذنوب والخطايا؟ نسال الله اللطف والتخفيف . 

(ج) محاسبتها على أمر كان تركه خيرا من فعله, أو على أمر مباح» ما سبب فعله له . 

فيوجه لنفسه أسئلة متكررة : لم فعلت هذا الأمر ؟ أليس الخير في تركه ؟ وما الفائدة التي جنيتها منه ؟ هل هذا 
العمل يزيد من حسناتي ؟ ونحو ذلك من الأسئلة التي على هذه الشاكلة . 

وأما المباح فينظر : هل أردت به وجه الله والدار الآخرة» فيكون ذلك ربحاً لي أو فعلته عادة وتقليدًا بلا نية 
صالحة ولا قصد في المثوبة» فيكون فعلي له مضيعة للوقت على حساب ما هو أنفع وأنجع ؟ ثم ينظر لنفسه بعد عمله 
لذلك المباح» فيلاحظ أثره على الطاعات الأخرى من تقليلها أو إضعاف روحهاء أو كان له أثر في قسوة القلب وزيادة 
الغفلة » فكل هذه الأسئلة لابد منها حتى يسير العبد في طريقه إلى الله على بصيرة ونور . 

أورد أبو نعيم بسنده عن الحسن قوله : (إن المؤمن يفجؤه الشيء ويعجبه فيقول : والله إني لأشتهيك؛ وإنك 
لمن حاجتي» ولكن - والله - ما من صلة إليك» هيهات !! حيل بيني وبينك » ويفرط منه الشيء [يقع في الخطأ] فيرجع 
إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء وما لي ولهذا ؟ ما أردت إلى هذاء وما لي ولهذا ؟ والله ما لي عذر بماء ووالله لا أعود 
لهذا أبدا - إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا 
يأمن شيئا حتى يلقي الله - عز وجل - يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه» مأخوذ عليه في 
ذلك كله) (حلية الأولياء وذم الحوى). 
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وقي الجملة : فلابد للمسلم من دوام حاسبة النفس» ومعاتبتها وتذكيرها كلما وقعت منها زلة أو جنحت إلى 
حطام الدنيا الفا . 

ولننظر إلى أنموذج آخر في كيفية معاتبة النفس أورده الغزالي - رحمه الله - حيث يقول : ( وسبيلك أن تقبل 
عليها فتقول لها : يا نفسء ما أعظم جهلك تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقاً !! أما تتدبرين 
قوله - تعالى : " اقْترب لِلنّاسٍ جم ابم وم في عَفْلَةٍ مُعْرضُونٌ * مَا بَأتبهمْ مِنْ در من ريم حدث إلا اسْتَمَعُوةُ وَهُمْ 
باون * اة فلركم وأسوا اللخوى الذي طلهرا عل هذا إا مشو تلك أتتائون ال وان ترون " [الأتياء: 

-"] ويحسك يا نفس ! إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك ! وإن كان مع 
علمك باطلاعه عليك فما أشد وقاحتك وأقل حياءك! ويحك يا نفس !! لو كان الإيمان باللسان فلم كان المنافقون في 
الدرك الأسفل من النار ؟!! ويحك يا نفس ! لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنياء ولا يغرك بالله الغرور.. فما أمرك بمهم 
لغيرك» ولا تضيعي أوقاتك» فالأنفاس معدودة» فإذا مضي عنك نفس فقد مضي بعضك. ويحك يا نفس ! أو ما تنظرين 
إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا وخلوا ؟ اعملي يا نفس بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال؛ وق دار حزن 
ونصب لدار نعيم وخلود ) 

- ومن أمثلة محاسبة السلف لأنفسهم : 

* عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : معت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يوما وخرجت معه 
حتى دخل حائطا فسمعته يقول - وبيني وبينه جدار «عمر !! أمير المؤمنين !! بخ بخ والله بْهَمَ الخطاب لتتقين الله أو 
ليعذبنك» 

* وجاء رجل يشكو إلى عمر وهو مشغول فقال له : (أتتركون الخليفة حين يكون فارغا حتى إذا شغل بأمر 
المسلمين أتيتموه) ؟ وضربه بالدرة» فانصرف الرجل حزيناء فتذكر عمر أنه ظلمه؛ فدعا به وأعطاه الدرة» وقال له : 
«اضربني كما ضربتك» فأبى الرجل وقال : تركت حقي لله ولك » فقال عمر : «إما أن تتركه لله فقطء وإما أن تأخذ 
حقك» فقال الرجل : تركته لله » فانصرف عمر إلى منزله فصلى ركعتين ثم جلس يقول لنفسه : «يا ابن الخطاب» كنت 
وضيعا فرفعك الله ا فهداك الله» وضعيفا فأعزك الله» وجعلك خليفة فان رجل يستعين بك على دفع الظلم فظلمته 
؟!! ما تقول لربك غدا إذا أتيته ؟ وظل يحاسب نفسه حتى أشفق الناس عليه» 

*وقال إبراهيم التيمي : «مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب من أتمارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت 
نفسي في النار آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالح سلاسلها وأغلالهاء قلت لنفسي : يا نفس» أي شيء 
تريدين ؟ فقالت : أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاً ! قلت : فأنت في الأمنية فاعملي» 

*وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال : كنت أصحبه فكان عامة صلاته بالليل» وكان يجيء إلى المصباح 
فيضع إصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه : (يا حنيف ! ما ملك على ما صنعت يوم كذا ؟ ما حملك على ما 
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* وكان عمر بن عبد العزيز شديد المحاسبة لنفسه قليل الكلام» وكان يقول : (إنه ليمنعني من كثير من الكلام 
مخافة المباهاة) 

* ونقل عن ابن الصمة : أنه جلس يوماً ليحاسب نفسه فعد عمره فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب أيامها فإذا 
هي واحد وعشرون ألفا وخمسمائة يوم» فصرخ وقال : (يا ويلتي ! ألقي الملك بواحد وعشرين ألف ذنب ! فكيف وقي 
كل يوم عشرة آلاف ذنب) ؟!! ثم خر فإذا هو ميت !! 

فسمعوا قائلا يقول : يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى . 

يقول الغزالي معلقاً على هذه القصة : (فهكذا ينبغي أن بحاسب (العبد) نفسه على الأنفاس» وعلى معصيته 
بالقلب والجوارح في كل ساعة » ولو رمى العبد بكل معصية حجراً في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» 
ولكنه يتساهل في حفظ المعاصيء والملكان يحفظان عليه ذلك "أحْصَاةُ اللَهُ وَنَسُوه" [المجادلة:] 

* وقال عبد الله بن قيس : (كنا في غزاة لنا فحضر العدوء قُصِيح في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد 
الريح» وإذا رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول : "أي نفسي ! ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي : أهلك وعيالك ؟!! 
فأطعتك ورجعت ! ألم أشهد مشهد كذا فقلت لي : أهلك وعيالك ؟!! فأطعتك ورجعت ! والله لأعرضنك اليوم على 
الله أخذك أو تركك » فقلت : لأرمقنك اليوم» فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم؛ ثم إن العدو حمل على 
الناس فانكشفوا (أي هربوا) فكان في موضعه؛ حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل» فوالله ما زال ذلك به حت رأيته 
صريعاً» فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة) 

۷. الاستعانة بالله تعالى : 
0 فإذا كان العبدٌ مستعيئًا بالله کان اله له عون على عَدَوّه إبلیس؛ فلا جع له سلطانًا عليه ما دام على ربّه متوكلاً 
وبه مستعيئًا؛ قال تعالى : 'إِنَّهُ ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعَلَى ريم يكوَكلُونَ' [النحل: 13] . 

وإن العبد لَيَسْتعِينُ بالله عدَّةَ مرات في اليوم واللبلة ا اه وق اك سدوا ت 
ك أن تح طا الا حن ا مه اه و مكنا اول القياب هان إل عل مى اسحاة وا 
وليتذكر قوله تعالى وهو يجاهد نفسه على القيام : 'والَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِينَهُمْ سْبْلنا" [العنكبوت: 14] . 
الى ا ا اعلق به سبيحائه: 

E‏ أحدًا حرص على لقائه وحديثه والاستماع إليه؛ فلا يشكر إلا له» ولا يأنسْ إلا بحديثه» فإذا 
قرت ضرم 1 ا کے ن ا ا : 

بالله عليك يا أخيء أليس لك أحدٌ تحبّه وتحبٌ مجلسه وحديئّه تحده قريًا إلى قلبك.. سل نفسّك إلى أي مدى 
تحترم موعدّه لك ؟! هَبْ أنه غاب عنك ووعدّك لقَاءٌ بعد حين؛ ألسث تنتظرٌ حين موعده وتذكره وتميبىئ نفسَّك 
لاستقباله ؟! لو طلب منك أحدٌ سواه أن تأنيه في هذا الوقت اعتذرث إليه ولم تحب دعوته.. بل قد تمض أهلّك أن 
يذكروك أو يوقظوك إن كان وقت نوم؛ لحرصك على أن لا ثُمَوَتَ لحظة لقائه.. 
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وغل هذا فان ن ت اه ورم على لاه وغل مدان ها نكل المد حن عة له وما ا ى قلة هن 
حت الله یکون حنّه للقائة وشوقه لموعد نزوله وانشه محديفه . 
فالكلُ عند الادّعاء يدَّعي محبة الله؛ ولكن عند الجزاء لا يُقرٌ الله لمعي محبّته؛ وإنما يقرٌ لأهل طاعته ورضاهء 
.٩‏ محبةٌ البسول - صلى الله عليه وسلم - الصادقة» والحرص على متابعته والاقتداء به ورجاء الله بذلك: 
فال تعلل» القذ كات ل ف رشول الله أشوة خشكة لمع كان ينجو الله وين اج كر اكه كبين" [الأحراب» 
۱ وقال تعالى : "قل إن نفع يمون لله اغوي بخرنكم لله وز كم كم لل عور رجيم" [آل عمران: 
.]"١‏ 
.٠‏ شُراقبة الملكين: 
قال تعالى: ما يَلْفِظ من قَوْلٍ إِلّا لََيْهِ رقب عَتِيدٌ ١831‏ 
فهل يستحضرٌ رقابتهم له؟! ويتذكّر أنَّ عليه مَلكين مكلّمَين به يكتبان حسناته وسيئاته؛ فلا ينطق بغير رضا 
الله وذكره» وإذا نطق بغير ذلك تَدَكُرَ واستغفر» ويؤمن بالملائكة جميعًا وخلقهم وصفتهم كما أخبر الله عنهم, ولا يُنكر مما 
دل عليه الشَّرْعُ شيئًا؛ فمغلاً يؤمنٌ بأنَّ الذي يتوق الأنفس بإذن ربه الملك» ملك الموت الموكلْ بماء فإذا وضع جنبه 
واستشعر أنَّ الملكَ يقبض روحه ولا ترجع واستحضر كم من عبد نام فلم يستيقظء وَجَلَ قلبّه وارتعدت أطراقه» ووجد هما 
يبعثه على الاهتمام بطاعة ريّه والمسارعة للعمل له والقيام لملاقاته ومناجاته ورجاء ثوابه . 
١‏ سلامة القلب. للمسلمين: 
فلا يحقد على أحد؛ بل ويبيت وهو لا يمل على أحد ضغينة ولا وزرًا؛ فإذا وجد في نفسه من ذلك شيئًا 
أحلهم قبل أن ينام وجعل ذلك صدقةً عليهم؛ فإذا تصدَّقَ بمظلمته على المسلمين تصدَّقَ الله عليه ورحمه وبعنّه ليحصّلٌ 
خيرا ما تصدَّقَ به . 
ا لارا خب قضول الثنيا: 
فإنَّ التعلّق بالذنيا والنوم مع التفكير فيها بعد التفكير في الآخرة؛ فلا نّمع ضدّان. 
.٠‏ علؤ الحمّة في الصلاة والقيام: 
وذلك بقراءة سير السلف الصالح في عبادتم وصلواتهم وخلواتحم » والتأسي بهم » وعندها ستسمو نفسة وتعلو 
هته بإذن الله » ويسهل عليه الصلواث الخمسن في الجماعة. 
وقد صدق من قال: - العبادة على رؤوس العباد أحلى من التيجان على رؤوس الملوك. 


وقال آخر: رحم الله رجالا نصبوا أبدائهم لخدمة مولاهم ..وكابدوا العبادة حتى استمتعوا بما. 





- يقول ثابت البناني : كابدت الصلاة عشرين سنة واستمتعت بها عشرين سنة. 
- قال أحد العباد : ما معت النداء إلا تذكرت هول النداء بالعرض على الله يوم القيامة. 
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- يقول محمد الحمصي : رأيت ابن أبي الحواري فلما صلى قام يصلي فاستفتح ب(الحمد لله) إلى (إياك نعبد 
وإياك نستعين) فطفت حول الكعبة كلها ثم رجعت فإذا هو لم يتجاوزها فلم يزل يرددها حتى الصبح. 

- وهذا حاتم الأصم لما سئل عن صلاته قال : أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي 
والجنة عن بميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي وأظنها آخر صلات. 

- وكان إبراهيم يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض. 

- تزوج الحارث ابن حسان وكان له صحبة فقيل: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة- أي أتما ليلة زواجه - 
فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء. 

- قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
رجلين حتى يقام في الصف. 

- كان أبي عبد الرحمن السلمي يحمل وهو مريض إلى المسجد. 

- قيل لسعيد بن المسيب : إن طارقا يريد قتلك اجلس في بيتك. فقال : أسمع حي على الفلاح فلا أجيب؟!. 

- نقل البخاري عن الأسود أنه إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. 

- قال أبو الدرداء في مرضه الذي مات فيه : اسمعوا وبلّغْوا من خلفكم : حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء 
والصبح ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبواً على مرافقكم وركبكم. 

- جاء عمر بن الخطاب إلى سعيد بن يربوع فعرّاه في بصره وقال : لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. 

قيل لنافع : ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال : لا تطيقونه.. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. 

- وعن نافع : أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته. 

- قال عدي: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. 

- قال ابن المسيب : ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ أربعين سنة. 

- وقال أيضاً: من حافظ على الصلوات الخمس ف جماعة فقد ملا البر والبحر عبادة. 

- قال الذهبي في السير: كان عامر بن عبد قيس يصلي من طلوع الشمس إلى العصر فينصرف وقد انتفخت 
ساقاه فيقول: يا أمارة السوء إِنما خلقت للعبادة. 

- قيل لعامر بن عبد قيس : أتسهو في صلاتك.؟ فقال : أو حديث أحب إلى من القرآن حتى أشتغل به؟!. 

- اشترى الربيع فرسا فغزا فيها ثم أرسل غلامه يسار فقام يصلي وربط فرسه فجاء الغلام فقال: يا ربيع أين 
فرسك؟ فقال : سرقت يا يسار . قال : وأنت تنظر إليها؟ قال: نعم. إني كنت أناجي ربي فلم يشغلني عن مناجاة ربي 
شيء. 

- قال سفيان بن عيينة : لا تكن مثل عبد سوء لا يأ حتى يدعى.. ائت الصلاة قبل النداء. 

- قال مالك: كان عبيد الله بن عتبة يطول الصلاة ولا يعجل عنها لأحد. 
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- كان علي بن الحسين إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة فقيل له في ذلك فقال: تدرون بين يدي من أقوم.. 
ومن أناجي. 

- قال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى .. فاغسل يدك منه. 

- قال ثابت: صحبت أنس بن مالك أربعين سنة .. ما رأيت أعبد منه. 

- قال أبو إسحاق : ذهبت مني الصلاة وضعفت ..وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا البقرة وآل عمران. 

- كانت أم منصور تقول لمنصور: إن لعينيك عليك حقا ولجسمك عليك حقا فكان يقول لما : دعي عنك 
منصوراً فإن بين النفختين نوماً طويلاً. 

- قال ابن مهدي عن سفيان الثوري: كنت أرمقه الليلة بعد الليلة فما كان ينام إلا في أول الليل ثم ينتفض فزعا 
فينادي : النار النار شغلني ذكر النار عن الشهوات .. ثم يقبل على صلاته. 

- قال الأوزاعي رحمه الله : من أطال قيام الليل هوّن الله عليه وقوف يوم القيامة . 

- قال الوليد بن مسلم : ما رأيت أكثر اجتهاداً في العبادة من الأوزاعي. 

- قال محمد الصوري: كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة بكى. 

- قال الوليد ين مسلم: كان سعيد بن عبد العزيز يحبي الليل فإذا طلع الفجر جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد. 

- قال الحسين : تزوج عثمان بن أبي العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب فقال : والله ما نكحتها رغبة في 
مال ولا ولد.. ولكني أحببت أن تخبرني عن ليل عمر. 

- قال ابن كثير عن عمر : كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. 

- وقد قال عمر بن الخطاب لمعاوية بن خديج: لئن نمت بالنهار لأضيعن رعيتي.. ولأن نمت بالليل لأضيعن 
نفسي .. فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟!. 

- قال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعاً.. فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل على أثلاث 
يصلي هذا ثم يوقظ هذا. 

- لما زفت إلى صلة الأشيم معاذة العدوية أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيتاً طيباً فقام يصلي حتى الصبح. 
وفعلت معاذة كذلك فلما أصبح عاتبه ابن أخيه على ذلك فقال له : إنك أدخلتني بيتاً أذكرتني به النار ثم أدخلتني بيتاً 
أذكرتني به الجنة فما زالت فكرقٍ فيهما حتى أصبحت. 

بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم لا يسأمونا 
بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدونا 
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٤‏ التبكير في النوم وتَحَنْب السهر من غير ضرورة: 

فعَنْ سَيّارٍ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: دَحَلَتُ أنا وَأبي عَلَى أب بَرََْ الأَسْلَمِيَ فَقَال لَه ي گيْفَ گا ر OTN‏ 
فلو ويك على اله كمُوَةَ كَقَالَكَانَ يُصَنِي الْمجير الي تَدْعُوتَا الأول جين تحص الشَّمْس وَيُصلي الْعطر ث يج 
اعد ل ل ق الب كان يكحت أن يُوّخر الْعشَاء الي تَدُعُوتَا 
الْعَمَةَ وَكَانَ يَكره النّوْمَ َبْلَهَا والحتديث بغدها وَكَانَ ْمَل من صَلاة الْعَدَاة جين يعرف الئل جَلِيسَة وَيَفْرَا بالسِبَينَ إل 
لَمائَة. وف روايَة: ولا يُبَاني يتأَخِير الْعِشَاءٍ إِلَ ثُلْثِ الَبْلٍ ولا يب النَّومَ قَبْلَهَا وَالحَدِيتَ بَعْدَهَا () 

ولا ينبغي كذلك أن يتحدث بعد صلاة العشاء » وقد بين أهل العلم سبب كراهية الحديث بعدها فقالوا : لأنه 
يؤدي إلى السهر » ويخاف من غلبة النوم عن قيام الليل » أو عن صلاة الصبح ف وقتها الجائز أو المختار أو الفاضل . 

والمكروه من الحديث بعد صلاة العشاء كما قال الشراح : هو ما كان ف الأمور التي لا مصلحة راجحة فيها › 
أما ما كان فيه مصلحة وخير فلا يكره » كمدارسة العلم » ومعرفة سير الصالحين وحكايتهم » ومحادثة الضيف » ومؤانسة 
الزوجة والأولاد وملاطفتهم » ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم وأنفسهم » إلى آخر ذلك من الأسباب المباحة . 
37-6 : التوضاً والنومٌ على الجانب الأيمن و قراءة الأذكار والتحصينات الشرعية كقراءة آية الكرسي والمعوذات وأذكار 


ساو 


ei 
ا‎ 


فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بات طاهراً بات في شعاره ملك » لا يستيقظٌ ساعةً من 
الليل إلا قال الملكُ : اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهر"7" . 

ون آ0 ن غارب رضي العا قال+ قال ل وقول ال صل ال عة وما إا ابت مجك 
ضا وَضُوءَكٌ لِلصَّلاةِ م اضْطجخ عَلَى شِيِّكَ الأَمَنِء وَقُلْ: اللّهُمَ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيِكَ وَمَوَضْتُ أَمْرِي إآ 
ظهري ليك هبه وَرَغَبة َك لآ مَلْجَاً وَل مَجا منك إلا َك امن بكتابك الَّذِي أنْرلْتَ» وَببِيَكَ الّذِي 
إن مُت مُت عَلَى الفِطرة فَاجْعَلْهُنَ آخرّ مَا تَقُولُ " فَقُلْتْ أَسْتَذْكبِمْنَ: ويِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْت. قَالَ: لاء «وبيك 
الذي أَرْسَلُت» 0 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي اضطجاعه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق في 
الجانب الأيسرء فإذا نام على شقه الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه» فإذا نام على شقه 
الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. 

١‏ اناك أن يق 


وعَنْ حَفْصّة روْجٍ النَّممْ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا د 
وض يده افق ثحت حَدهِ م نل «اللّهًُ! قبي عَذَابِكَ يَوْمَ IS‏ عبادكٌ)»(4) 


(۱) و ق ا 
رواه ابن حبان وابن المبارك في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في الصحيحة )۲١۳۹(‏ 
ل 2 


9 ابا داود (45 (o ٠.‏ باب ما يقال عند النوم» تعليق الألباني "صحيح". 
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وعَن ابي الأَْر الأعاري رضي الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم - گا إِذَا أَحَدّ مَضْحِعَهُ مِنَ اللَبْلٍ 


2 


A $ 


0 


له وَضَعْتُ جَنِي اللّهعَ! أَغْفِرْ لي ذَنِي» وأَخْسِيئ (" شَيْطاي» وفك رماي وَاجْعلبي في النَدِيّ الأغلى» 


عن 


ا 
16 
ب 
6 


وعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم - إا ضور(“ من اللَيْلِ قَالَ 
لذ الله الوَاحِدُ الْمَّهَارُ رب السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بِيِنَهُمَا الْعَِْرُ الْعَقَانُ» (5) 

وعَنْ حُدَيْمَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: كَانَ الي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَخَلّ مَضْحِعَهُ مِنَ اليل وضع يده حت 
و بول «اللّهُءً! امك أَمُوتُ وأخيا» . وَإِذَا اظ فال واد ك الذي أَخْيَانا بَعْدَ مَا أَمَانَنَا وَإلَيّهِ 
الششورٌ »۷ 

وعَن الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَاريَةَ رَضِيَ الله عَنْه: أن النَّمَ - صلى الله عليه وسلم - گان لآ ينام حم يَقْراً الْمُسَبِحَاتٍ 8 
و ول «فيهًا آي ڪه من آل ۲ ة0 

ون تؤقل اجب ان اكه عَنْهُ: أَنَّ اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لتؤقل: «افرأً فل ي ايها 
الْكَافُِونَ ) هع عَلَى حَاتَيَهَا فإ بَرَاءَةٌ مِنَ الشرك»( ٠‏ 

وعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عن و عَنْهُ قَالَ: كَانَ الت - صلى الله عليه وسلم - لا يتام > حى يقرا أب (تنزيك] السجدة» وب 
ار ا 

وعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النّممُ - صلى الله عليه وسلم - لا يَنَامُ حى يَفْراً [الرمَر) و بني 
| 1 00 

وَعَنٍ ابن عْمَرَ: أن 
روَا وَأَطْعَمَن وَسَقَانٍ وَالّذِي م مَنّ عَلَىّ َأَفْضَل وَانَّدٍ ي أَغْطَانٍ فَأَجْرَلَ الْحَمْد لله على كَل حال اللَّهُمٌ رب كل شَيْءٍ 
وَمَلِيكهُ له كُلّ شي أَعُودُ بك من التار»( . 


ي 


() أخسيئع: اطرد وأبعد. 

0( وفك رهاني: أي: من الذنوب. 

("الندي الأعلى: الملا من الملائكة. 

او داود )٥٠٥٤(‏ باب ما يقال عند النوم؛ تعليق الألباني "صحيح". 

تضور: تقلب ظهرا لبطن. 

('ابن حبان (5 ١‏ 5ه) » تعليق الألباني "صحيح"» تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح". 

لخا (545) باب وضع اليد اليمى تحت الخد الأيمن. 

(“المسبحات: هي السور التي افتتحت ب (سبحان وسبّحَ ويْسبّح..) » وهن سبع سور: الإسراء» الحديد» الحشر» الصفء الجمعة» التغابن» الأعلى. 
('الترمذي (5505) » تعليق الألباني "حسن". 

("أبو داود (هه.5) باب ما يقال عند النوم؛ تعليق الألباني "صحيح". 

("الترمذي )84٠4(‏ » تعليق الألباني "صحيح". 

(') بني إسرائيل: هي سورة الإسراء. 

("" الترمذي (74.5) » تعليق الألباني "صحيح". 
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ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ مباشرة : 
فَإِنِ اسْتَيْمَظَ فَذَكْرَ الل احَلّث عْنّْدَمٌ » هَإِنْ تَوَضّاً انْحلَّثْ عنْدَةٌ فَإِنْ صَلَى الْحَلّتْ عُفُدَة فَأَصْبّحَ نَشِيطًا طب 


2 





0 


النفس: 


فعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِي الله عنه: : أن ر a‏ ا «يَعْقِدُ السَيِطَانُ عَلَى قَافيَةِ رأْسِ أَحَدكُ؛ 


۳ 
٦‏ ےر ت 


ss‏ فد فَإِنِ اسْتَيمَظ هَذْكْرَ الله الث عَمْدَة فإ تَوَضاً احَلّتْ 
عُفْدَ فَإِنْ صِلَّى الث عْفْدَة فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيْب النّفْسِ وَإِلَّا أصْبَحَ حَبيت النَفْسِ كسلانَ»7) 

الابتعادُ عن الأعمال الشّاقّة والمرهقة للجسد بلا فائدة: 

والتي يحتاج الجسدٌ بعدها إلى راحة ونوم مستغرق .ومن ثم يُضِيعُ قيامَ الليل ورا صلاة الفجر أيضاً. 
٠.لاستعانة‏ على صلاة القيام بأهله وأولاده : 

فعلى المسلم : أن يوصي زوجته مثلاً بأن توقظه لصلاة الفجر » وأن تشدد عليه في ذلك » مهما كان متعباً أو 

مُرهقاً » وعلى الأولاد أن يستعينوا بأبيهم مثلاً في الاستيقاظ » فينبههم من نومهم للصلاة في وقتها » كما قال تعالى 
!وقد أَهْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَدْ عَلَيْهَا لا تَسْأَلْكَ قد ترفك وَالْعَاقِبَةٌ للتَقُوَى )1طه؟ ١‏ وقال تعالى: ( ا بها 
الین اموا قُوا أَنَفْسَكُمْ وأَمْلِيكُمْ ناراً وَُودُهَا اناس وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مََائِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ 1التحريم > 

١.تقسيم‏ الليل بين الأهل والأولاد: 

وكان أبو هريرة وامرأته وخادمّه يُقّسّمون الليل ثلانّا؛ يُصلّي هذاء ثم يوقظٌ هذا . 
فيمكن للأب أن ينام أول الليل مثلا ثم توقظه زوجته منتصف الليل » ويمكنٌ تقسيم الليل ثلاتَا؛ بين الأبوين والأولاد » 
وبحذا لن يضيع قيامُ الليل » ولا صلاة الفجر في أول وقتها. 

١ا.لاستعانة‏ على القيام بالصالحين من أصحابه وجيرانه: 

والتواصي في ذلك » كما قال تعالى: [ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْرِ وَالتَّفْوَى ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانٍ وَانّقُوأ الله إِنَّ الله 
سَدِيدٌ الْعِمَابِ ]المائدة؟ 

قال تعالى : ( وَالْعَصْرٍ * إِنَّ الْإنسَانَ لَفِي سر * إا الذي آعنوا وَعَمِلُوا التكاخات وقواضَوا يني وتوا 

لمر ) . 





حلت 


0 


0 َبُو دَاوْد وصححه الألباني في الصحيحة برقم (445*) 
۳ ففق عله 


0 ۲١ 3 حا‎ www.alukah.net دا‎ > afl 1 


www. الو‎ net 


؟.الاستعانة على صلاة القيام بالدعاء: 
0 فإن الدعاء من أكبر وأعظم أسباب النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة» وقد قال تعالى: [وَقَالَ رَبُكُمُ اذْعُوني 
اجب لک إن الذيق مود عن ادن سبد رة جهئه ذاخرية ]غافر.> 

قال ابن القيم رحمه الله: «والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدويةء 
وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه. ويمنع نزوله. ويرفعه أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن » وللدعاء مع البلاء ثلاث 
مقامات: 

-١‏ أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه. 

؟١-‏ أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه فيصاب به العبد» ولكن قد يخففه وإن كان ضعيمًا. 

*- أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. (") 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الأدعية والتعويذات بمنزلة السلاح والسلام يضاربه» لا يحده فقط.. فمتى كان السلاح 
سلاحًا تامًا.. والساعد ساعدًا قويًا.. والمانع مفقودًا.. حصلت به النكاية في العدو؛ ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة 
تخلف التأثير» () 

عَنْ أبي دَرِء عَنٍ النََ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ أنه قَالَ: «يا عِبَادِي إِيّْ حَبَّنتُ 
طلم عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلَبهُ مك يم فلا تَظَالَمُواء ي اوي کل ضَالٌ افق هديئة فاشكيذون أشركى ا 
عِبَادِي كُلكُْ جَائْعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْيُةُ فَاسْتَطْعِمُونٍ أَطْعِمْكُمْ پا ادي کلک عار من كسَونه» فاستکسشون ا کشکمْ» 


يا عِبَادِي إِنَكُمْ طون بالل وَالنّهَاِ وأنا أَغْفِرْ a E E‏ فز لك يا اوي رکم لن تيلوا َي 
َتَضْرُونِ وَلَنْ تَبلْعُوا تفْعِي) 0 لو أن وحم تي قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ 
ِنْكُمْ مَا راد دَلِكَ في ملكي شَيْئَاء يا عِبَادِي لو أَنَّ أوْلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كاثوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدٍ 
الا د ل 
كُلَ إِنْسَانِ مَسْأئَكُ مَا تمص ذَلِكَ ما عِندِي إلا گمَا يَنْفْصْ الْمخيط إِذًا أذغل الْبَحْر يا عِبَادِي إِنا جِى أَعْمَالَكُئْ 


2 
ع 


CG‏ ا 


4م 2 بس سر 


أَخْصِيهًا لَكُمْ تم أَوَفِيكُمْ إِيَاهَاء فَمَنْ وَجَدَ خياء كَلْيَحْمَد الله ومن جد غير ذلكء فاد يلوم ٤‏ تفه قال سَعِيدٌ: كان 
أَبُو إِدْريس الخُوْلَايك ذا حَدَّتَ يدا الحديثِ» جَنًا عَلَى لَكبتيْه. 

قال ابن رجب رحمه الله: «وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم. ودفع 
مضارهم في أمور دينهم ودنياهم؛ وأن العباد لا يملكون لأنفسهم شيئًا من ذلك كله؛ وأن من لم يتفضل الله عليه بالهمدى 
والرزق» فإنه يحرمها في الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوبقنّه خطاياه في الآخرة» 7) 


[الجواب الكاقي صه ؟] . 
© [الجواب الكافي ص5"] 


© [جامع العلوم والحكم ؟/0] 


0 ۲۲ 3 حا‎ www.alukah.net االيكة > دا‎ f 


www. الو‎ net 


5 ؟. الاستعانة على صلاة القيام باستخدام وسائل التنبيه » ومنها الساعة المنبهة » وال حاتف الجوال » ويمكن الضبط على 
أكثر من وقت » مغل أن يضبط الماتف قبل الفجر بنصف ساعة . 
.لاستعانة على صلاة القيام بالوسائل الحديثة: 
كالفيس بوك مثلاً » حيث تُصمم صفحة "بعنوان وتعاونوا مثلاً" ويضع كل واحد يريد الاستيقاظ لصلاة القيام 
رقم هاتفه والوقت الذي يريد الاستيقاظ فيه» ثم يتولي بِعَضُ الإخوة القائمين على الصفحة الاتصال بمؤلاء يوميا 
ليوقظوهم لصلاة القيام » فيأخذون أجورهم وأجور من يوقظوتهم لصلاة القيام بإِذن الله. 
5 .الاستعانة على صلاة القيام بالأفكار الجديدة: 
ومن هذه الأفكار طبعٌ أو تصويرٌ ورقة تُعلق على كل مسجد من مساجد الحى ؛ ثم كل مسجد من مساجد 
المدينة » وهكذا حت تنتشر الفكرة فى البلد كلها بإذن الله وقي هذه الورقة يُشار فيها إلى التعاون على البر والتقوى › 
ومن صوره العملية : التعاون على صلاة القيام» وني آخر الورقة يُكتبُ بعض أرقام الهواتف لبعض الإخوة المتطوعين › 
ويْوةُ على ضرورة إرسال رسالة إليهم من كل رقم يريد أن يُساعده الإخوة على اليقظة لصلاة القيام» فيأخذون أجورهم 
وأجور من يوقظونهم لصلاة القيام بإذن الله. 
۷.لاستعانة على القيام لصلاة القيام بالبرامج الحديثة: 
كالماسنجر والواتس والإيمو واللاين والتانجو وسوما وغيرها من برامج التواصل امجاني بواسطة النت» حيث ستْطبق 
الفكرة السابقة » وتكون وسيلة الإيقاظ هنا عبر الاتصال بإحدى البرامج السابقة (حيث لا تكلفة للاتصال محلى » 
حبك يوعد انتا ى يرت الشباب كلها قري وهنا شر الرد وقول سن سقط ادمع الحمد ل قد 
استيقظت » وجزاك الله خيرا » فيطمئن من يوقظ أن من يوقظه قد قام من نومه فعلاً. 
.نضح الماء في وجه النائم بلطف 
فْعَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه e‏ «رجم الله رجلا قَام من اليل َصَلَّىء وَأَبْمَظَ امْرَأَتَه فَإنْ 
بٿ نَضَّحَ في وَجْهِهَا الما رَجم اله امرةَ كَامَتْ مِنَ اللَّبْلٍ فَصَلَْتْء وَأيْمَظَتْ رَوْجَهَاء ِن ايء نَضَحَتْ في وَجْهِهٍ 
الْمَائِ0(4) 
وأنا أعلم من كان يُهدد برش الماء عند إيقاظ أولاده فيقومون على الفور » فهى وسيلة ناجحة بإِذن الله إضافة إلى 
كونا سبباً لرحمة الله تعالى للعبد» ولكن ينبغي التلطف برش رذاذ خفيف من ماء فاتر وليس من ماء بارد حتى لا يُسبب 
الأذى » وحتى لا يكون عوناً للشيطان لأنه في حالة الرش الكثير أو بالماء البارد ربما أقسم النائم بالله أنه لن يقوم ولن 
يُصلي» وتأخذته العزة بالإثم» وهنا يأ الرش بنتيجة عكسية. 


© رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَالنّسَائِيَ وحسنه الألباني في المشكاة )١770(‏ 
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.عدم النوم منفرداً : 
فع ابن عُمَرَ «أنَّ الي صَلّى اله عَلَْهِ وَسَلّمَ كَى عن الْوَحْدَةٍ أن بيت البَجُل وَحْدَهُ أو يُسَافِرَ وَحْدَه(2. 
ولعل من جكم هذا النهي أنه قد يغلبه النوم فلا يكون عنده من يوقظه للصلاة . 
٠.عدم‏ النوم ق الأماكن البعيدة أو الغير معتادة : 
كمن ينام في سطح المنزل » وكمن ينام في غرفة نائية فلا يعلم به أحد ليوقظه للصلاة » بل يظن أهله وأصحابه أنه 
في المسجد , وهو في الحقيقة يعْط ف نومه . 
#1 اهمة عند الاستيقاظ : 
بحيث يقوم فيقعد وعسح عينيه» ويذكر ربه » ثم ينهض من فراشه ليتوضأء ثم يصلى السُنَةَ الخفيفة ثم يصلى ركعات 
طوال ويختم بالوتر. 
9” الوقوف على عاقبة الصبر وجزاء الصابرين : 
فمن عرف حلاوة الأجر هانت عليه مرارة الصبر والعاقل الفطن له في كل ما يرى حوله عبرة فمن سهر الليالي 
بلغ المعالي ومن استأنس بالرقاد استوحش يوم المعاد الا إن سلعة الله غالية الا إن سلعة الله الجنة. 
ل . الابتعاد عن المعاصي والسيئات: 
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :فإن الذنوب تضر بالابدان وأن ضررها بالقلب كضرر السموم في الابدان على 
اختلاف درجاتما في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي فما الذي اخرج الأبوين من الجنة 
؟ دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور الى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي اخرج ابليس من ملكوت السموات 
وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صورة وباطنه اقبح من صورته وبدله بالقرب بعداً وبا جمال قبحاً 
وبالجنة ناراً وبالإيمان كفراً . 
قال ابن عباس: إن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة ف القلب ووهناً ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق . 
وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله . 
وقال الإمام أحمد: معت بلال بن سعيد يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى 
وقال يحبى بن معاذ الرازني: عجبت من رجل يقول فى دعائه اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه 
كل عدو فقيل له كيف ذلك ؟ قال يعصى الله ويشمت به في القيامة كل عدو . 
* عقوبات الذنوب والمعاصي: 
- للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله . 
حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله قي القلب والعصية تطفئ ذلك النور 
قال الشافعي : لرجل أن أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية . 
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- حرمان الرزق وق المسند إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه . فكما أن تقوى الله مجلبة للرزق بالمثل ترك 
المعاصي . 

- وحشة فى القلب وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله وهذا أمر لا يحس به إلا من قلبه حياة وما لجرح 
بميت إيلام . 

- تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقاً دونه أو متعسراً عليه . 

- ظلمة يجحدها في قلبه حقيقة يحس بماكما يحس بظلمة الليل فالطاعة نور والمعصية ظلام . 

- حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة فكفاه انه صد عن طاعة الله فالعاصي يقطع عليه طاعات كثيرة كل 
واحدة منها خير من الدنيا وما فيها . 

- سبب لهوان العبد علي ربه إن المعصية سبب لهوان العبد على ربه قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو 
عزوا عليه لعصمهم واذا هان العبد على ربه لم يكرمه أحد . 

- المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نور والمعصية تطفئ نور العقل أذا طفئ نوره ضعف 

ونقص قال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله وهذا ظاهر فإنه لو حضره عقله لمنعه عن المعصية 


- أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها كما قال بعض السلف ف قول الله تعالى كلا بل ران على 
قلويهم ما كانوا يكسبون الران هو الذنب بعد الذنب . 

- تقصر العمر وتمحق البركة فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقصة فإذا أعرض العبد عن الله واشتغل 
بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقة التي يحد اضاعتها يوم يقول يا يليتني قدمت لحياتي. 

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانما 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياها 
.٤‏ شرب السوائل ‏ قبل النوم وعدم دخول الخلاء: 
فسيوقظك الحسر بلا شك » وبالتجربة ستعرف المقدار الذي يساعدك على الاستيقاظ في الوقت المناسب . 

ه". بحنب كثرة الطعام قبل النوم: 

اعلم! - رحمك الله - أن كثرة الطعام من أكبر أسباب الخمول والنوم» وعن وهيب بن الورد قال: بلغنا أن 
الخبيث إبليس تبدى ليحبى بن ركريا فقال: إن أريد أن أنصحك قال: كذبت» أنت لا تنصحبي» ولكن أخبرن عن بني 
آدم؟ قال: هم عندنا على ثلاث أصناف: 
أول صنف منهم : 
فهم أشد الأصناف علينا نقبل عليه حتى نفتنه ونتمكن منه» ثم يتفرغ للاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شئ أدركناه 
منه» ثم نعود فيعود» فلا نحن نيأس منه» ولا نحن ندرك منه حاجتناء فنحن من ذلك في عناء . 


كالعصائر والينستون وغيرة عذا النبهات (كالشائ والقهوة والتسكافيه) 
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وأما الصنف الثاني : 

في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانهم» نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم . 

أما الصنف الثالث: 

فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شئ. 

قال يحبى: على ذلك! هل قدرت مني على شئ؟ 

قال: لا إلا مرة واحدة» فإنك قدمت طعاماً تأكل» فلم أزل أشهيه لك حتى أكلت منه أكثر ما تريد» فنمت تلك 

الليلة» فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم. 

فقال يحبى: لا جرم! لا شبعت من طعام أبداً. 

فقال الخبيث: لا جرم! لا نصحت آدمياً بعدك. 

٦‏ . تحنب شرب النبهات : (كالشاى والقهوة والنسكافيه) قبل النوم بخمس ساعات على الأقل. 

2011 تناول المهدئات والمنومات17؛ خاصة بعد العشاء: وذلك لأنه في الغالب يمتد أثرها لوقت طويل فلا يستطيع 

أن يستيقظ لصلاة القيام في الثلث الأوسط أو الأخير. 

۸.تغيير وضعية النوم » أو مكان النوم» عند النوم المتأخر: حتى يضمن النائم ألا يستغرق في نومه. 

9 ذكرٌ الله تعالى المقوّي للبدن: 

0 فعن أبي هريرة:أن فاطمة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم د تساله خاسا وشكك العمل» فقال: "ما القيريه عيذ 

نا! "» قال: (ألا نُك على ما هو خير لك من خادم؟! تُسَبّحين ثلاثاً وثلاثين» وتحمدين ثلاثاً وثلاثين» وتكبّرين أربعاً 

وثلاثين حين تأخذين مضجعك)0) 

٠ك‏ .عدم النوم على الفرش الوفيرة: لأنما تمتص اهتزازات الجسم فيزيد استغراقك في النوم . 

41 .إضاءة الأنوار عند الاستيقاظ : فإن لما تأثيراً في طرد النعاس بنورها » أو النوم والأنوار مضاءة لمن خشي فوات 

الصلاة فإن ذلك مدعاة لعدم الاستغراق في النوم . 

۲ .مسح الوجه عند التيقظ من النوم: 

00 يمكن أن يكون مسح الوجه عند التيقظ من النوم من الأسباب المعينة على القيام» فتدبّر ذلك» وفيه طردٌ للكسل 
وإبعادٌ أثر النوم والاستعداد للنهوض وتحلية البصر؛ لأن النومَ له أثر في إطباق الجفون. 

۳ .التسؤك عند اليقظة من النوم: 

0 السُواك من أعظم ما يُذهبُ النومَ ويُعِينُ على القيام؛ فله فائدةٌ عجيبةٌ - لا سيما قبل الوضوء ؛ فإذا استقعدت 
في فراشك فتناول سواكك الذي أعددتّه قبل النوم» ثم استك به؛ فإنّه سْنَّةُ نبيّك ومطهرةٌ لفمك ومرضاةٌ لربّك . 


وكذلك بحنب جيع أنواع أدوية الحساسية التق من أعراضها ال جانبية إطالةٌ النوم. 


)۸٩ -۸٤/۷( رواه مسلم‎ 4 
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فعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوصٌ (يدلك أسنانه وينقيها ) 
a‏ 
٤ ٤‏ . مارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة عند اليقظة من النوم:: 
0 إن غلب عليك النّومُ فمارس بعض التمارين الرياضية الخفيفة؛ لتستعيد نشاطّك؛ وذلك كالمشي و الحركة والقيام 
والجلوس بسرعة مرّات متكرّرة . 
ه . بدء القيام بركعتين خفيفتين يُذهِبُ عنك النُومَ: 
0 لان البدء بركعتين طويلتين إذا كنت ناعسًا قد يغلبك النومٌ أثناءها؛ لقلة الحركة؛ فمن هَذّيه صلى الله عليه وسلم 
بد القيام بركعتين خفيفتين» وأمرّ بذلك لما فيه من فائدة تنشيط الجسم وطرد النوم؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ 
ال صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحذكم من الليل فليبدأ الصلاةً بركعتين خفيفتين» (") 
7. مُطالعةٌ قصص ومواقف الصالحين ومحافظتهم على صلاة القيام: 


۷ . مُطالعة المواقف والمشاهد المؤثرة المُحفزة للنفس: 


ومن ذلك ما حكاه د.راغب السرجاني: 


المنظر الأول:. في زيارة لأمريكا وعند عودق من صلاة الفجر بمسجد المدينة» ويكون ذلك في السادسة صباحاً 
تقريباً» كنت أجد الشوارع الرئيسية والطرق السريعة مزدحمة بالسيارات تماماً!.. تعجبت في أول الأمرء وبعد ذلك تعودت 
على هذا المنظر.. إنحم يستيقظون للذهاب إلى أعمالهم؛ وكثير منهم يعمل في أماكن بعيدة جداً عن بيته فيضطر إلى 
الاستيقاظ في الخامسة صباحاً . وقت صلاة الفجر . لكي يذهب إلى عمله في موعده.. 

كل هؤلاء البشر من نصارى ويهود وملاحدة (وهم كثر) يستيقظون لدنياهم في موعد صلاة الفجر.. لقد 
سمحت طاقتهم البشرية بهذا الاستيقاظ.. فلماذا لا تسمح طاقة المؤمنين بمثل هذا الاستيقاظ المبكر ؟! 

المنظر الثاي: حضرت مؤتمراً طبياًكبيراً في أحد المدن الأمريكية» وفوجئت بأن جلسات المؤتمر تبدأ في السادسة 
صباحاً !!! 

نعم والله . يا إخواني!.. 

الجلسة الأولى كانت في السادسة صباحاً ولماا كانت صلاة الفجر في هذه الأيام متأخرة نسبياًء فقد انتهيت من 
الصلاة في الساعة السادسة والربع تقريباً» فذهبت إلى المؤتمر في ذلك التوقيت.. 

وكنت على يقين وأنا في طريقي إلى هناك أنني سأجد القاعة الكبيرة التي تشهد الجلسة الأولى خاوية على 
عروشها.. فمن ذا الذي سيأتي في هذا الوقت المبكر جداً جداً لحضور جلسة علمية» ووصلت إلى القاعة وفوجئت بمالم 


0 ( مق عليه ). 


0 ( رواه مسلم ) . 
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القاعة» وجلست استمع وأنا في دهشة.. كيف استطاع هؤلاء القوم أن يكيفوا حياتهم بالصورة التي تمكنهم من حضور 
جلسة علمية - اختيارية وليست إجبارية - في السادسة صباحاً ؟! ولماذا لا يستطيع كثير من المسلمين تكييف حياتهم 
لحضور صلاة - إجبارية وليست اختيارية - في نفس هذا الموعد ؟ 

ويوم يستطيع المسلمون أن يجيبوا على هذه الأسئلة يوم أن يكتب لهم التمكين في الأرض إن شاء الله !!! 

المنظر الفالث: منظر أكثر درامية وأشد تأثيراً !! 

كثيراً ما كنت أجد رجالاً أمريكيين ونساءً أمريكيات في الشوارع وأنا في طريقي إلى صلاة الفجر !! وأقول: وأنا 
"ذاهب" وليس وأنا "عائد"!.. بمعنى أتحم كانوا يستيقظون قبل ميعاد الفجر لغرض هام جداً في حياتهم !! 

ما هذا الغرض الحام الذي من أجله استيقظ الأمريكي أو الأمريكية قبل الخامسة صباحاً» ولبس ملابسه» وخرج 
في الجو البارد جداً جداً إلى شوارع المدينة ؟ 

إنهم ... ... ... يفسحون "كلايهم" في المواء النقي !!!!! 

يستيقظ الأمريكي أو الأمريكية في الساعة الرابعة والنصف فجراًء لأن قلبه - أو قلبها - يتفطر على الكلب 
الذي ييقتى محبوساً ف البيت طيلة اليوم !! فيستيقظ في هذا الوقت المبكر جداًء ليستطيع الكلب أن يشم المواء النظيف 
ف الشارع !! 

وأرجو منك أخي الفاضل أن تحل معي هذه المسألة المعقدة: الأمريكي . نصرانياً كان أو يهودياً أو ملحداً . 
يستيقظ فجراً من أجل "الكلب"» وبعض المسلمين» أو كثير من المسلمين» أو إن شئت فقل: "معظم" المسلمين لا 
يستيقظون من أجل "الله" عز وجل !!! 

بالله عليك كيف يكون حل هذه المسألة ؟!! 

كيف يمكن أن يكون حب "الكلب" دافعاً "لصاحبه" للاستيقاظ ؟ 

وكيف لا يمكن أن بكون حب "الله" عز وجل دافعاً "للعبد" للاستيقاظ ؟! 

الإمكانيات البشرية البدنية تسمح بالقيام.. لكن الإمكانيات القلبية عند أولئك الذين لا يستيقظون تعاني من 
فقر شديد !! 

نسأل الله السلامة !! 

ثالثاً:. فلنترك المشاهدات الأمريكية ودعونا نتجول في بعض المشاهدات في داخلك وداخلي وداخل كل مسلم.. 

المنظر الأول: أنت مسافر إلى الإسكندرية أو إلى أسوان أو إلى لندن أو إلى باريس.. عندك موعد في القطار أو 
في الطائرة الساعة السادسة صباحاً.. هل إمكانياتك البشرية تسمح لك بأن تصل إلى القطار أو الطائرة في الموعد» أو 
أن إمكانياتك البشرية لا تسمح ؟! 

هل الوصول إلى المحطة أو إلى المطار في هذا الموعد المبكر يدخل في حدود "الوسع" أما أن "الوسع" لا يسمح 
بذلك ؟! 

المنظر الثاني: أنت تعمل في مكان بعيد عن منزلك والعمل يبدأ في السابعة صباحاً. . 
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هل تستطيع أن تستيقظ مبكراً في موعد الفجر أو قبله للذهاب إلى عملك ؟ أم أنك ستعتذر كل يوم لرئيسك 
في العمل أن ظروفك لا تسمح بالحضور مبكراًء أو أن إمكانياتك البشرية ضعيفة ؟ 

لماذا لا نستطيع الاعتذار لرؤسائنا من البشر» ونستطيع كل يوم أن نعتذر "لله" عز وجل الذي خلقنا وخلق 
روساءنا ؟! 

المنظر الثالث: منظر افتراضي تخيلي !! 

تخيل لو أن رجلاً من أغنياء القوم وعدك بأنه سيعطيك ألفاً من الجنيهات كل يوم في الساعة الخامسة صباحاً إذا 
أتيت له في هذا الموعد.. أكنت تذهب؟ أم كنت تعلل بأنك نمت متأخراء أو أنك مرتبط بموعد بعد ذلك فلا تستطيع 
القدوم ؟ 

تخيل أنك ذهبت إليه بالفعل وأخذت الألف جنيه يومياً» وظللت على هذه الحالة سنة كاملة» فإنك تكون قد 
حصت غلل ١١‏ آلف جعد. اليس كذلك ؟ 

ثم تحجيل بعد ذلك أنه قد جاءك الموت بعد نحاية هذه السنة - وهو أمر وارد طبعاً حتى قبل انقضاء السنة - 
غيل تساك وأنت داهب إلى قبرك محمولة.. 

تخيل نفسك في هذا المقام» وأجب على هذا التساؤل بصدق : 

أتود أنك تدخل قبرك ومعك 755 ألف جنيه» وليست معك صلاة فجر واحدة ؟ 

أم أن الأفضل أن تدخل قبرك ومعك ٠٠١‏ صلاة فجر» وليس معك جنيهاً واحداً ؟ 

أجب بصدق !! 

أيهما يبقى وينفع ؟ 

كيف تفسر قيام الناس لجمع المال وعدم قيامهم لجمع الحسنات ؟ 

أهو شك ف الموت؟ أم شك في البعث؟ أم شك في الله عز وجل؟! 

وإن لم يكن هناك شك في كل ذلك فكيف تفسر استهتار كثير من المسلمين بالموت مع علمهم بقدومه بغتة» 
وكيف تفسر استهتارهم بالله عز وجل مع علمهم بمراقبته لحم وقدرته عليهم ؟! 

تساؤلات حائرة في ذهني. . 

أجبني عليها.. يا من لا تستيقظ لصلاة الفجر ؟! 

المنظر الرابع : منظر درامي 

لو أن زوجتك أو والدتك أيقظتك في الرابعة صباحاً وهي تصرخ :"لقد شبت النيران في منزل جيراننا" !! 

أجبني بصدق: 

هل كنت تقفز مسرعاً من فراشك» وترتدي ملابسك - أو حت لا ترتديها - وتحري أنت والعائلة إلى خارج 
البيت؟! أم كنت ستقول للزوجة أو الوالدة: اتركيني أنام.. أنا مرهق» لقد نمت متأخراً» وعندي أعمال كثيرة بالصباح» وإن 
شاء الله ستطفيئع النار وحدها؟!! 
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أجب بصدق!.. 

أيهما أشد تخويفاً : نار في بيت الجيران أم نار الجحيم يوم القيامة ؟!! 

أيهما أشد إيلاماً : نار الدنيا أم نار الآخرة.. 

لماذا هذا التراخي الشديد مع نار الآخرة مع علمنا أتما حقء وأنما لا تطفى؟ ولماذا هذه الرهبة من نار الدنيا 
على تفاهتها إذا قورنت بنار الآخرة؟! 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم قال: 

"ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم" قالوا: والله إن كانت 
لكافية يا رسول الله قال: "فإنما فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها" 

وروی مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"'يؤتى بجهنم يومئذ لما سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتما" 


وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 


"أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» 


فهي سوداء - ظا" 


وف رواية ابن ماجة فهي كالليل المظلم! 


واحذر أخي ف الله واحذري أختي ف الله.. إن تمر عليكم الأيام والشهور والسنون ثم تكتشفون أن أياماً غالية قد مرت.. فحتى إن كتب الله لك عمراً حتى تتوب 
وترجع إليه.. فكيف ستعيد تلك الأيام التي مرت؟ 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي رواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: 
"اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» 
وحياتك قبل موتك"..فقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.... 
8 . طرد الشيطان من البيت حن لا يبيت فيه: 
اعلم! - علمنا الله وإياك - أن من أهم الأسباب التي تخذل المسلم عن القيام الشيطان» وذلك كما علمت أنه 
يأ الرجل عند نومه ويقول له: عليك ليل طويل» ويعقد على قافيته ثلاث عقد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم الصحابة بالارتحال من هذا المكان لأنه حضرهم فيه الشيطان. 
فلذا يحب على المرء أن يطرد الشيطان من بيته» ويجلب الملائكة إليه» وذلك بأمور منها: 


كيف تحافظ على صلاة الفجر د.راغب السرجاني )١9-1١5(‏ 


www.alukah.net 


- أن يسمي الله - عز وجل - عند دخول البيت وعلى طعامه: 


م 


فعَنْ جَاپر ُن عَبْدِ ا أنه مع الى صلّى اله عليه وسم ب يَقُولُ: " ذا دحل الَحل بيه كد 


ذخوله وعند امي قال الف طان: 4: لا بیت لک ولا شاب وا كحل فلم گر لله ٥‏ عند وشو 


- 


الشَيْطَانُ: درك ألْمَبي لقت ودا : يدك الله عند طَعَامِهِء قَالَ: ادر ِ اكيت ا )0( 


- 
- 


فعَنْ أَدٍ ع ل شول الح N E‏ ول لوا بوتكم مقا مَابِرِ إِنَّ السَّيْطَانَ يَنفِرُ من 


مام 


الْبَيْتِ الذي ثرا فيه بوره الَْقَرَة» 3 
- ومنها: عدم اقتناء صورة» أو كلب في البيت: 


م 
ره لقره أنه 2 


عند 
قال 


فعَنْ عَبَيْدٍ اللَّهِ بن عبد اللو أنه ممع ابْنَ ع عباس رضي اله عَنْهُمَاء يَمُول: ا طلا ول مشت رَسُول 


الک صَلَّى الل قله وس ا ول «لا تَدْخُل الملايكةٌ بَيْئَا فيه كلْث, ولا صُورَةٌ ائيل »“ 


رواه مسلم (۱۰۳) 
aay‏ 


9 رواه البخاري (۳۲۲۰) 
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فَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «إِذًا قَامَ أحَدكُم يُصَلْي مِنَّ 
اللْيل فَلْيَسْئَكُ فَإِنَّ أَحَدكُخ ذا قرا في صَايِهِ وَضَعَْ مَلَكْ فَاهُ عَلَى فيه ولا رخ مِنْ فيه شىء إلا حل فم الْمَلّك»(٠‏ 

- عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «إذًا قَامَ التجل فَتَوَضَاً ليْلاَ أو تنا تار 5+ 
وضوءة وَاسْكنَّ» م قَامَ مَصَلَّىء أَطاف به مَلَلكٌ وَدا مِنْكُ حي يَصّع فَاهُ عَلَى فيه فما يقرا إِلذّ في فيه وَإِذَا 1 يَسْنّ 
أَطَافَ به وَل يَضَّع فَاهُ عَلَى فِيه» 0 - لآ يَقُومُ إِلَ الصَّلآَةٍ حَقٌّ يَسْتنّ»7") 

ا .. إلا وَضّعَْ فَاهُ عَلَى فيه الميلك: 

ع ج الل عَنْهُ قَالَ: قَالَ ر e‏ -: إا فام ادم بلي ن 
حَدَكُمْ دا قرا ني صَليِهِ وَضَّعَ مَلَلكٌ قَاهُ عَلَى فيه ولا ر من فيه شَيْءٍ إلا حل َم الْمَدّك»(٠‏ 


2 ارا قا 


- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ َسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم 0 1ك 
وضووءة وَاسَْنٌ» م قَامَ َصَلَّىء ا ا 
أَطَاف په و يَضّع فَاهُ عَلَى فِيهء وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لآ يَقُومُ إل الصّلآةٍ حٌَّ يَسْتَنَّ»!؛) 
مَعْرَةُ أن قيام اليل سَبَبٌ لنَشَاط وطِيب النُفُوس.. وَذَاكَ مِنْ مَضْلٍ الملِكِ القُدُوس: 
عن أبي هْرَيْرَةَ رضی اله عَنْهُ: أَنَّ e‏ الله عليه 0 قَالّ: «يَعْقدٌ الشَيْطَانُ على قَافِيَة وس أَحَدِكُمْ 
إِذَا هُوَ نَامَ 0 عُفْدَةٍ عَلَيْكَ ليل طَويك» فَازْقُدْ فَإِنِ اسْتَبْمَظَ هَذَكْرَ ال الث عْقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَأً اَل 
عُْفْدَةَ فَإِنْ عى الْحَلّثْ عْقْدَةٌ فَأَصْبّحَ تَشِيطًا طَيّب النفْس وإ حَبِيث النّفْسِ كُشلآن»0) 


و- 
2 9 


*ه . مَعْرِفَةٌ أن 7 لليا.. ا 00 سَيِّدٍ واكم 


2 


ع 


A 


5 
3 
6 
2 
2 
Gn 
3 


Ee 
15 
3 
3 
f 
0 


اف يِه مَلَكُ ودنا مف ي على تع قاة على به تا بغ اي في وا ا يس 


1 ت 


2 > ه 


1 50 عليه ولم گان لا بغ كذ ا کت‎ eT 


أشعب الإبمان (۲۱۱۷) ٬وصَككة‏ الألبَاوِعٌ في صحيح الجامع )۷۲١(‏ . 

الزهد لابن المبارك )٠٠٠٠(‏ » وَصَّكَحَهُ الأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع (757) . 

الأشعب الإافان (/9111) »ومتككة الأَلْبَايه في صحيح الجامع )77١(‏ . 

#الزهد لابن المبارك )١١١5(‏ , وَصَححَة الأَْبَايِهُ في صحيح ال جامع (۷۲۳) . 

روا البْحَارئ ومُسْلِمٌ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال (صحيح) وهو في صحيح الترغيب برقم (517) 


روا بو داود وابن خزعة في صحيحه وَصَككة الألبَاوٌ ني صَجيح اليب (1۳۲) 
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كن 


:"ا 0 سُجَدًا وَسَتَحُوا بحَمْدِ رَيِمْ وَهُمْ لا يَسْبَكررُونَ *تَتَجَاقٌ 
جنوه عَنِ المَضَّاجِع يَدْعُونَ رس حَوْقًا وَطْمَعًا وم ا نفقون 
ه. مَعْرفَة أَنَّ يَامَ اللّيَالِ الحيسّان.. مِنْ خِصالٍ عِبَادٍ التخمّن: 
وَعِبَادُ اليخْمَنِ الّذِينَ يمْسُونَ عَلَى الْأَرْضٍ عَوْنَ وَإِذَا حَاطْبَهُمْ الجَاهِنُونَ قَالُوا سَلَامَا (7) وَالّذِينَ 


00 


قال تعالى:" 


ییون ريم سُجَدًا وَقِيَامَا (5)" () 

5 معْرقَةُ أنَّ قيَامَ اللَّيَالِ مِنْ خصالٍ الأَبرار. 

عَنْ اس رضي الله عنهُ عَنَهُ قَالَ: كان الى - صلى الله عليه وسلم 
عَلَيِكُمْ صَلاةَ قَوْعِ أبْرَار يَقُومُونَ اليل وَيَصُومُونَ النّهَارَ لَبْسُوا بأَةِ وَل فُجار ٠»‏ 

مَعْرفَةُ أن ۰ ل اْمْتَقِينَ ونين الذين كَانُوا ليلا مِنَ اللَيْلِ ما يَهْجَعُونَ ... وَبالْأَسْحَارٍ 


2 ےو‎ 
A.0 


5 وما هم بأمة وَأ فجار: 
- إِذَا اجْتَهَدَ لأحَدٍ في الدَّعَاءٍ قَالَ: 


قال ال لین ف جتّاتٍ وَُونٍ )١١(‏ أَحِذِنَ ما أنه َم كائوا قبن ذلك سين )١١(‏ كائر 
ليلا من اللّبْل مَا يَف يَهْجَعُونَ (10) وَبالْأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (10)" (4) 
اا قيام اليل مَكَمرة ينات وَمَنْهَاةً للثم وَوَصِيةُ الت الأمين ..وَهْوَ دَأب الصَّالِينَ ‏ 


: 0 

رت العَالّمِين: 
E‏ مام رضي الله عنه 00 وسلم - أَنُّ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِقِيّام اللي د 
للكقات وَمَنْهَاةٌ لاون( ( 


الصَالِينَ فلكم وَهُوَ قُربَةُ إلى رَبَكُمْ وَمَكَفرةٌ إ 
فق أن ف واد قِيل يا رَسُولَ اللو! إِنَّ كُلأنا صي الیل كله قدا اصح سر 


مَا ثم ل 
۳. مَعْرقَةٌ أَنَّ أَقَضَلَ الصلآة بَعْدَ الْمَكتُوبَة.. صَّلاَةٌ اللّبْل المنْدُوبَة: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم -: «أْفْضَّلْ الصِيّام بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَادَ 


شه اله الْمُحَرّع» وَأَقضَل الصّلاة بَعْدَ لْمَريْضَةٍ صَلدَهُ الَبل7") 


لالروجنة م = 
الفرقان : ٤-٦۳‏ 


روه البزار: 557٠6‏ » وصححه الألباني في صَجيح الجامع: ۷ » الصطحيحة 
الذاریات: ۱۸-۱۰ 

روا الترمذي (15 ه") باب في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -» وقال الألباني في صحيح الترغيب برقم )٦۲٤(‏ :حسن لغيره 
لاكرَوَاهُ ابن حبان (١551؟)‏ » وَصَحَحَهُ الْأَلْبَاهُ في الصّجيحة: 4/5" 
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5 ".مرف أن نََاءَ الكبير اليَعَالِ. .عَلَى قَائِمي اللَيَال: 
فال تغال: [أقخ هو قايك 7ه الليل اجا واا جار الاخ ويو رها ر فل قاد يشكر: ا ا 
والّذِينَ لا علو إا تدز ولوا الأنباب 01 
6" مَعْرفَةُ أن صَّلاةَ القِيّام. . شرف ا مؤمِنِينَ ين الكرام: 
عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قال تقول الله د صل الله خلية وسلم -: تافي جِبرِيلٌ - عليه 
السلام - فَقَالَ لي: يا مُحَمَدُه عِشْ مَا شِفْت ء فَإِنَّكَ مَيّتٌ » وَاعْمَلْ مَا شِفْت ء فَإِنَّكَ زئ به وَأخبب مَنْ شِفْت 


نك مُمَارفُهُ » وَاعْلَْ أَنَّ سَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِرْهُ اسْيَغَْاؤةُ عَنٍ النّاسٍ "(4) 


م 


5 


ع 4 


e‏ قال ر سول ال - صلى الله عليه وسلم -: «شَرَف الْمُؤمِن صَّلاَتهُ 
اليل وَعِرُهُ | سْتَعْنَاوَة عَمَّا عَكَا في أَبّْدِي التاس» (° 


ستغنا 
- 


٦‏ معْرقَةُ أن يَمْمَةَ الكَبير المتَعَالٍ. .للأَزواج القائمين اللَيَالِ: 


ت 


عَنْ أ ررد قَال: لا عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: س 
م ي و 


A 


5 


() وخُصّ بحذه الإضافة دون بقية الشهور مع أن فيها أفضل منه إجماعا لأنه اسم إسلامي فإن اسمه في الجاهلية صفر الأول وبقية الشهور 
متحدة الأسماء جاهيلة وإسلاما (امحرم) أي هو أفضل شهر يتطوع بصومه كاملا بعد رمضان فأما التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل 
من بعض أيامه كصوم عرفة وعشر الحجة ذكره الحافظ ابن رجب وذلك لأنه أول السنة المستأنفة وافتتاحها بالصوم الذي هو ضياء أفضل 
الأعمال وقال الزمخشري: خصه من بين الأشهر الحرم لمكان عاشوراء فأفضل الأشهر لصوم التطوع الحرم ثم رجب ثم بقية الأشهر الحرم ثم 
شعبان ولا يعارضه إكثار البي صلى الله عليه وسلم صوم شهر شعبان دونه لأنه إنغا علم فضل صوم الحرم آخرا ولعله لعارض وتفضيل صوم 
داود باعتبار الطريقة وهذا باعتبار الزمن فطريقة داود في امحرم أفضل من طريقته في غيره كذا وفق جمع وضعف والظاهر أن التطوع المطلق 
بالصوم أفضله الحرم كما أن أفضل النفل المطلق صلاة الليل وما صيامه تبع كصوم ما قبل رمضان وما بعده فليس من المطلق بل صومه تبع 
لرمضان ولذا قيل إن صوم ست شوال يلحق رمضان ويكتب معه بصيام الدهر فرضا فهذا النوع صومه أفضل التطوع مطلقا والمطلق أفضله 
امحرم اه (فيض القدیر (۲/ ))٤١‏ 

روَا مُسْلِمٌ )١١5(‏ ؛ باب فضل صوم الحرم» أحمد )۸٠٠١(‏ 

٩۹ الزمر:‎ 

9) رَوَاهُ الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وقال الألْبَايهُ في صجيح الريب ولريب (1۲۷): حسن لغيره 

)تاريخ دمشق لابن عساكر (78 / )8١‏ » الضعفاء الكبير للعقيلي (* / )9١‏ » وَحَسّنَهُ الأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع )۳۷٠١(‏ » 
الصحيحة (۱۹۰۳) 

روَا أبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مُسْلِمٌ وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب (11) 
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َدُ أَنُّ إِدَا اسْتَيْقَظ البَجْلْ من اللَبلٍ وأَيْمَظ امْرَتَهُ مَصَلَيَا ركعَينٍ أو ركعات.. كُيَا من الذَاكِرِينَ الله كثيراً 


1" .معرفة 
ال 


1١ 


A 
k.m ١ 


ب 


لله عَنَهُمَا 


عَنْ أي سَعيد وَأَبي هْرَيْرَةَ رضي الله : عَنْهُمَا: عَنٍ اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذًا اسْتَيِمَظ الئحل م من اليل 
أمظ مره فصليا رين کتبا من الذَّاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتِ»(7) 
مَعْرفَةُ أنَّ طول الْقُنوْتٍ أَفْضَّلْ الصّلآة...وَذَاكَ مِنْ قَضْلٍ الله: 

َال رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم 
1 اللَّيَال... أَفْضَِ الصّلَوَات بَعْدَ الْمَكتُوبَةِ العَوالي(): 


E‏ جوف 
أ لص بة؟ قَالَّ: "الصّلامٌ 


1 شال خا سول ا هل اك عل وف أ الا انهل ت امك 


_ «أَفضّل الصّلآة, طول الْقُبقْتِ» 00 


له عَنْهُ قَا 


٠‏ مَعْرِفَةُ أن الصّلَاةً في جَوْفبٍ اللَيْلٍ الأخير...وَصِيّةُ البَشِيرٍ النَذِير: 
نغ أن عة - رضي لله عنه - قال رسو 0 مَا يَكُونُ الربتُ - عر 


ا ا جع 


e .۷۱ 


مَْرفةُ أَنَّ مَنْ صَلَى باللَيْلٍ وَالنَّاسْ نيّام..دَحَلَ الجن يسَلام: 

عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَلَام قال لقا قية ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَة اجَمَلَ النَّامنْ إِلَيّه وَقِيِل: قَدِمَ رَسُولُ 
لاا الح سا لايور ل ا ۾ وسَلْمَ عَرفْث أ 
وَجْهَهُ لبس بِوَجْهِ كَذَّابٍ گات اول سء تكلم و أن قَالَ: "يا أَيّهَا النّامن أَمْشُوا السّلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصلُوا الليْلٍ 


,7 بسَلام"‎ E 


Gn 
ات‎ 


روه أبو داود (E)‏ پاب الحث على قيام الليل» ابن ماجه )۳°( باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» ؛ وَصَّحَّحَهُ اباد ي 


صّجيح التَرْضِيبٍ (575) 
0 ا (75) باب أفضل الصلاة طول القنوت» ابن حبان )٠۷١٠١(‏ 
)0 أجمع ا أى عظيمة الشأن 
“روَا النسائي والطبراني بإسناد صحيح وقال الألباني في صحيح الترغيب :)٠١١5(‏ صحيح لغيره 
(*رَوَاهُ الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف» برقم 28515 وأبو داود بنحوه؛ كتاب التطوع؛ باب من رخص فيها إذا كانت 


الشمس مرتفعة» برقم ۲۷۷ ١‏ »والنسائي» كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصر» برقم ٥۷۲‏ »وصححه الألباني في صحيح 


NAF a 
کتاب صلاة المسافرين» ناتك ي الليل ساعة مستجاب فيها الدهاة‎ )۷٥۷( رما وَاهُ مُسْلِمٌ‎ 1 


| رَوَاهُ الترمذي (537؟) وقَالَ : هَذًَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ » وَصَّحَّحَهُ الألبَايُ في صّحجيح الجاع )١950(‏ 
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مَنْ تَآرَ عَنْ فِرَاشِهِ مِنْ بَيْنَ حِبّه وأَهْلِه. . عَجب رَبُنَا مِنْ فِغْلِه: 
عن ابن مَسْعُودٍء قَالَ: ys E‏ چت را من جْلَيْنِ: رَجْلٍ ثَرَ عَنْ وِطَائِه وَلَْافِِ 
کک CS‏ انْظُرُوا إِلَ عَبْدِي» عن فاده ول بن ت جب 
هْلِهِ إلى صااته رة فما عندي» وَشَفَقَة ما عندي» ورل عر في سَبِيلٍ اله فا رم أَصْحَابُةُ به وَعَلِمَ ما عليه ن 
3 وَمَا لَه ِي ا فَرَجَعَ حَقٌّ هُرِيقَ دَمُه فَيَقُولُ اله لِمَلَائِكتِه: انْظَرُوا إِلَ عَبْدِيء رَجَعَْ رَجَاءٌ فِيمَا عِنْدِي 
شقا با عدي ئی هُريق دم" (1) 
٤‏ ُن ا الال بت ين الجا ين الثار والأشوال: 
وعَنْ سَال» عَنْ أببه رَضِيَ الَهُ عَنْكُ قَالَ : گا اليَجْلُ في حيّاةٍ الت - صلى الله عليه وسلم -» إا رى رؤا 
كسد e‏ - فَتَعنَيْتُ أَنْ أرى رُؤْيَا فَأقْصّهَا عَلَى رَسُولٍ الل - صلى الله عليه 
ث أنَامُ في المسجدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَيْتُ ف النّوْم 
کان مَلكَيْنِ أَحَذَانِ كَذَهَبَا بي ِل النَاٍ قدا ھی مَطْوِيَةٌ كط لبر وَإِذَا ا قَرْنانِ وَإِذّا فِيهَا تاس قَدْ عَرَفْتُهُمْ 


چ © و ړڅ ٤و‏ ي ن 


جَعَلْتُ أُقُول: أَعُودُ بال من الثَّارِءِ قَالَ: فَلَقِيَنَا مَلَكَ آحَرْ فَقَالَ لي: 1 تُرَعْ فَمَصَضْنُهَا عَلَى حَفْصَةً فَمَضَّنْهَا حَفْصّةُ 
عَلَى رَسُولٍ اللو - صلى الله عليه وسلم - فَفَالَ: «نِعْمَ اليَجُل عَبْدُ الله لؤ كان يُصَنِّي من اللَيْلِ» فَكَانَ بَعْدُ لآ ينام 


ك کے 
من الیل إلا قیاد ٠"‏ 
ره اع 


5 
6 
6 
6 
be 
| 
f 
3% 


سول ال 
a‏ ا " لاٹ آياتِ يقرا ين أحدكم و 
من ثلاث خَلِمَات تِ عِظام تمان )4( 


¢ 


e و 4ه‎ e E e AT a E a OE E 
هة قنوت ليلة:‎ a ANS e a 
و‎ 

و 


فَعَنْ تيِم الدَّارِي رضي اله عَنْةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَا ية آية ف لَيْلَِ كيب 
لَهُ قُنْوتُ لَيْلَه(0) 
قلث: ومائةٌ آية كسورة الواقعة مع سورة الإخلاص فمن قام بمائة آية فى ليلة كتب له أجرٌ قيام ليلة. 


('ارَواُ أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه وقال الألباني في صحيح الترغيب (570): حسن لغيره 

)۲٤۷۹( ومُسْلِمٌ‎ )١57 ٠ ("ارَوَةُ البُكَارِيِ(‎ 

حلقاتِ: : أي جنغ حَلِفَةِ بقنْح فَكْسَرٍ من حَلَمَتٍ الاق أي حَمَلَتْ يَعْني حَامِلاتٍ (عِظام) في الْكَيْيّة وَالْمَاهِيّةِ (سمَان) في الْكَيْفِيّة 
وَاْخَاليُة 
7 مُسْلِعٌ )۸٠۲(‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
(ثارَوَاهُ أحمد )١15935(‏ » وَصَّكَحَهُ الأَلْبَايِهُ في صحيح الجامع (/515) » الصحيحة (144) . 
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۷۹4-۷: مَعْرفَةُ أَنَّ مَنْ قَامَ بِعَشْرٍ آيَاتٍ 3 يُكتّب مِن الْعَافِلِين» وَمَنْ قَامَ عِمَةِ آي كنب مِن الَْانتِينَ وَمَنْ قَامَ بألفٍ 
ايَة كيك مخ الك لمُقَنْطرِين 
فَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قال 3 رَسُولُ اللو - صلى الله عليه وسلم -: قَامَ بِعَشْرٍ آيَاتِ 4 


بحتب من العّافلين» وَمَن قَام َة آية كيب مِن الْقَانتِينء وَمَنْ قَامَ بَِلْضٍ آية كيب هن e‏ 
۰ .مغر أن اعرف في ال تان عظًام. e‏ من ع أَهْلٍ القيّام: 
0 الله 00 أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "إنَّ في الجْنّة غُرْفَةَ يُرَى ظَاهِيُهَا مِنْ باطنهاء 


لامر 


واو ده لاء امه ع شغ | "TEY‏ 5 2 
بو سَى ١‏ شْعَرِيٌ: لِمَنْ هي رَسُول الله؟ قال: لِمَنْ ألان اللاي وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ 


CT 


ف ایا وق ٤‏ 0 
١‏ مَعْرقةُ أن يَامَ اللّيَالٍ.. مِنْ شكْر الكبير المجَعَالٍ: 


عَنْ عَائِشَة رض اله عنها: أنَّ َي اه صلی اله ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَقُومُ من اللَيلٍ حٌَ تَتَمَطَرَ قَدَمَاُ فَقَالَتْ 


عَائِشَةُ: ل تَصْنَعْ هَذَا يَا ز رَسول الله وَقَدْ غَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ؟ قَالَ: «أَقَلاَ أَحِتُ أَنْ أَكُونَ عَبْدَا 
شکوا فلا گر مۀ صلی جالساء دا ارد أن يرع فام فَقَراً م رَگى» ٠(‏ 
قوله: (من قام بعشر آيات) أي أخذها بقوة وعزم من غير فتور ولا توانِ» من قوم قام بالأمر» فهو كناية عن حفظها والدوام على 


قراءتما والتفكر في معانيها والعمل بمقتضاهاء وإليه الإشارة بقوله: لم يكتب من الغافلين» ولا شلك أن قراءة القرآن في كل وقت لما مزايا 
وفضائل» وأعلاها أن يكون قي الصلاة لاسيما ق الليل قال تعالى: إن ناشغة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً) [*7: 5] ومن ثم أورد 
محي السنة الحديث في باب صلاة الليل» قاله الطيي. وحاصله أن الحديث مطلق غير مقيد لا بصلاة ولا بليل» فينبغي أن ممل عل أن 
مراتبه» ويدل عليه قوله لم يكتب من الغافلين» وإنما ذكره البغوي في محل الأكمل. وقال ابن حجر: أي يقرأها في ركعتين أو أكثر» وظاهر 
السياق أن المراد غير الفاتحة- انتهى. قلت: تفسير قام يصلي أي بالقراءة في الصلاة بالليل في هذا المقام هو الظاهر بل هو المتعين» لما 
روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم (ج١‏ ص5 )"١‏ عن أي هريرة مرفوعاً بلفظ: من صلى ف ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين» ومن 
صلى في ليلة بمائق آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وأخرجه أيضاً البزار» لكن في سنده يوسف بن خالد السمتي» وهو ضعيفء قاله الهيئمي في مجمع الزوائد (ج۲ ص۷٠۲)‏ . (لم يكتب من 
الغافلين) أي لم يثبت اسمه في صحيفة الغافلين. وقيل: أي خرج من زمرة الغفلة من العامة ودخل في زمرة [رجال لا تلهيهم تحارة ولا بيع 
عن ذكر الله] . (ومن قام بمائة آية كتب من القانتين) القنوت يرد بمعنان: كالطاعة والقيام والخشوع والعبادة والسكوت والصلاة» فيصرف 
في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه» والمراد هنا القيام أو الطاعة أي كتب عند الله من الثابتين على طاعته 
أو من القائمين بالليل. وقال الطيبي: أي من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وخضعوا له. (ومن قام بألف آية) قال المنذري من الملك 
إلى آخر القرآن ألف آية. (كتب من المقنطرين) بكسر الطاء أي من المكثرين من الأجر والثواب» مأخوذ من القنطار» وهو المال الكثير. 
(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /٤(‏ ۱۸۷)) 

© رَوَاهُ أبو داود وَصَّحَحَةُ البائ فی صجیح الجامع )1٤١۳۹-۲۱۸۹(‏ 

جمع عظيمة وهو ما يتضخ من وصفها :" بُرى ظَاهِركا مِنْ بَاطِنِهَ وَبَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرهًا" 

روَا الطبراني وحَستۀ البائ في صجيح الجامع: 7١‏ » صحيح التْضِيبٍ وَالتضِيب: 311 
© رواۀ الشخاري(۱۰۷۸) وششلم (۲۸۲۰) 


J ۷V 0 حا‎ www.alukah.net الليكة > دا‎ f 


www. الو‎ net 


3 


حَبٌ الصّلآةٍ إلى العُدُوسِ المكلآم.. صلم دَاوْدَ عََيْهِ السلام: 
دا : ا و كول اكر ملك الله عله وهل قال ل وا ال 
إل اللهِ صَادَةُ دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلآم وَأَحَبٌ الصّيّام إل اله صِيَامُ دَاوْدَ وَكَانَ يَنَامُ نِضْف الَّيْلٍ وَيَقُومُْ تلن وَينَامُ سُدُسَهُ 
وَيَصُومُ يَوْمّاء وَيُفْطِرُ يَؤْم4!١)‏ 

865-8. مَعْرَةُ أنَّ مَنْ قَامَ مِنَ اليل » ورك سَهْوتَهُ لله ..أَحبّهُ وَضَّحِكَ إلَيّهِ واسْتَبْسَرٌ به ريه ومؤلاه: 
بي در - رضي الله عنه - قَالَ: Oe‏ -: 7 ا هع اله - عر وجل 
اسه و الذي دا الو ا سير - فَإِمَا أَنْ يُقْمَلَ وَإمّا 
َنْصرَهُ الله - عز وجل - وَيَكْفِيدِه فَيَقُولُ الله - عز وجل -: انْظَرُوا إلى عَبْدِي كيف ا ا 
حَسْنَاك وراش لن حَسَنٌ) 7 من اليل » يَدْرُ سَهْوتَكُ فُيَذْكيْنٍ وَيْتَاجِيني وَلَوْ شَاءَ لَرَقَدَ » والَّذِي يَكُونُ ۾ 
0 


NY‏ أن أ 


3 


0 


گان مَعَهُ رَكُبء فَسَهِرُوا وَنَصِبُوا » نم هَجَعُوا فَقَامَ في السحرٍ في سََاءٍ أو ضِبَاءٍ 


3 
چ 31 


5 مَعْرفَةُ أنَّ أَفْضَلَ متازل النّاس.. مَنْ قَامَ يُصَلَ واغتنم ظّلمَة اللَّبّل وغَمْلَةَ النّاس : 
عَن طَارق بن شهاب أنه بات عند سلمان رضي الله عَنهُ لينُظر ما اجْتَهَاده قَالَ فَمَامَ يُصَلَى من آخر اللّيْل 
َكَأئَهُ م ير الَّذِي كَانَ يظنّ فذكر دَلِك لَهُ فَمَالَ سلمان حَافظوا على هَذِه الصّلَوات الس درك 5 
ا ليراحات ما لم تصب المقتلة فَّإذا صلى النّاس الْعشَاء صدرُوا عَن ثلاث متازل مِنْهُم من عَلَيْهِ ولا لَهُ وَمِنْهُم من لَه ولا 
عليه وَمِنْهُم من لا لَه ولا عَلَيْهِ رجل اغتنم ظلمة اليل وغفلة الاس فركب فرسه في المعاصي فَذَلِك عَلَبْهِ ولا لَهُ ومن لَه 
ولا عليه رجل اغتنم ظلمة اليل وغفلة النَّاس فَقَامَ يُصَلَي مَدَلِك لَهُ ولا عََيْهِ ومن لا لَهُ وكا عَلَيْهِ جل صلى ثم تام فلا لَه 
ولا عَلَيْهِ إياك والحقحقة وَعَلَيِك بِالْمَضْدِ وداومها”) 
١‏ مَعْرقَةُ مَدْح النَىَ المختار . .لِمَنْ قَامَ بِالْقُرآنَ آناءَ اليل وآناءَ النَهَارٍ 
عن رة بن مجنب رض الله عنۀ ال گان رول الله صلی الله عله وسل ب يَمُول لنا ليس في الدُّنْيَا حسد إِلّا في 
32 نْتَمَيْنِ الرجل يغبط الرجل أن يُعْطِيهِ الله المال الكثير فينفق مِنْهُ فيكثر النَمَمَة يَقُول الآخر لو كَانَ لي مَال لأنفقت مثل ما 
امل سس که سنه سل ا زل قد کل ويد مل ل حب لهام نود و مسد على 
امه وعَلى ما علمه الله عز وجل من الْقُرَآن فَيَقُول لو عَلمني الله مثل هذا لقمت مثل مَا يقوم (؛ 


روه البخاري(۳۲۳۸) ومُسْلِمٌ )١١59(‏ 

9" رَوَاهُ الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وحَسسّتَهُ الألْبَايه في صجیح التَرْضِيبٍ اليب (179) 

7) رَوَاهُ الطبراني في الكبير موقوفا بإسناد لا بأس به ورفعه جماعة وقال الألْبَايهُ في صّحِيح التَْضِيبٍ والتَِّيبٍ (187) : صحيح لغيره 
موقوف 

© رَوَاهُ الطبراني في الكبير وقال الألْبَاهُ في صّحِيح الثَرْضِيبٍ الريب )1۳٤(‏ : حسن لغيره 


0 TA 0 حا‎ www.alukah.net دا‎ > afl 1 


www. الو‎ net 


عَنْ سال عن ابه عَنٍ الى صلی اله لله عليه وسل قَالَ: " لا حَسَد إِلَّا في انْتتيْن: رجه آ56 الله الْقُرآنَ هَهُوَ 
7 اللَبْل وَاَاءَ e‏ ورج * نَم ال مالا فَهُوَ يُنْفِقُةُ ناء ال وائ النَهَار ")0 


0 


يموم به 


اا 


CA 
ا‎ 


4 


.مغرف أن من قرا عَشْرَ آيَاتٍ ايْبَِاءَ وَجْدِ العَزيزٌ العَفّار .. كتيب لَه م من الأخر قنطار: 
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيدِ ويم الدَارِيّ» عَنٍ ان صَلَّى الله 0 امن قرا عَشْرَ آيات ف يلق تيب له 


0 والفتطاف عورخ ا وَمَا فِيهَاء فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِِ يَقُولُ رَبك عر وَجَكَ: افْرَأ وَارْقَ لكل آية درج حَقٌ 
که إل آخر آي مَعَهُ و رَبك عر وَل ا اقيض ف و الخد بِيَدِهِ 5 يدث لت أَغْلَمُ 1 


ينهي ء 


ويه اليم ©" 


/. مَعْرفَةُ أَنَّ حاتم الَْمَرة كافيَان. .لقارئهم 
عق أن غود الأنْصَارِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن قَرَْ هَائَيْنِ الآيمَيْنٍ 
مِنْ آخر سُورة الْبَقَرَة في لَبْلَةِ كَمْتَاو40)"1) 
ل معْرِفَةُ أن صلا الْوثْر. .وَصِيّةُ سيد الغُرّ: 
عَنِ عَبْدٍ الله بن عَمْرو رَضِي الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللو - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَ الله عَرَّ وَجَلَ كذ 
َادكُمْ صَلاةٌ وَهِي الوثر مَحَافِظُوا عَليُهام1* 


متفق عليه رَوَاهُ المُحَارِئ )۷٠۹١(‏ باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء 
النهار..» واللفظ له ومْسْلِمٌ )۸٠١(‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بحا وعلمها. 

0 رَوَاهُ الطبراني في الكبير والأوسط وحَسَهُ الألَْاِيهُ في صَجيح الريب والتَقِيب (588) 

7 (كفتاه) بالتخفيف أي اغتناه عن قيام تلك الليلة بالقرآن وأجزأتا عنه من ذلك. وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاً» سواء كان 
داخل الصلاة أم خارجها. وقيل: معناه كفتاه كل سوء ووقتاه من كل مكروه. وقيل كفتاه شر الشياطين. وقيل: دفعتا عنه شر الثقلين 
الإنس والجن أو شر آفات تلك الليلة. وقيل معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب ثواب شي آخر (مرعاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (1/ ))١3/‏ 

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ بالآينين من آخر سورة البقرة في 
ليلة كفتاه)» والآيتان هما: ١‏ آمَنَ الدَسُولُ يما زل ليه مِنْ رَبْهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كك آمَنَ بللَهِ وَمَلائِكَيِهِ وَكتُبهِ وَرُسْلِهِ) [البقرة:985]. إلى آخر 
السورة. 

فهاتان الآيتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهما: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)؛ وأطلق قوله: (كفتاه) وم 
يقيدها؛ لتبقى محمولة على العموم» فتكفيانه من الشرور» ومن قيام هذه الليلة» فكأنه إذا قرأ تحما فهما من أعظم ما يقرأ به في قيام الليل» 
فتكفيانه» فليحرص المؤمن على أن يقرأ ذلك قبل أن ينام» سواء في الصلاة» أو وهو على فراشه» ففيهما الإيمان» وأصول الاعتقاد» 
والدعاء: [رَبنَا لا تُوَاخِذْنا إِنْ نَسِيَا أو أخطأنا رَبّنَا ولا نحو عَلَِنا إضْرًا كما حمَلمَهُ عَلَى الّذِينَ من فَبْلِنَا رََنَا ولا تحجَْنَامَا لا طَاقَة لَنَا به 
وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِدْ لَنَا وَانْكَمَنَا أَنْت مَوْلانًا فَانصْرْنَا عَلَى الْقَّوْمِ الْكَافِرِينَ) [البقرة:867/؟]» فقد جمعتا خيري الدنيا والآخرة من العقيدة 
الإسلامية» ومن الدعاء بخير الدنيا والآخرة» فينبغي على المسلم أن يقرأها في كل ليلة. (شرح رياض الصالحين - حطيبة (95/ ))١17‏ 

9 رَوَاُ البُخَارِصُ ومُسْلِمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزعة وهو في صّحيح الَْضِيبٍ وَالتَِيب برقم )١88(‏ 

© روا أحمد (1441) ء وَصَّحَحَةُ الْأَلْبَايهُ في صحيح الجامع (07/ا1) . 
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وف رواية: " فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر "() 
١‏ مخْرِفَةُ أن صلاة الْوثْر. . سْنّةُ سَيّدُ الغُر: 
0 قَالَ: "إن الوثر ليس تم ولك ب مها رل ال على ال عله وع ارو ع أ ان 
٠‏ ب رضي الله عَنَهُ: أَنّ ل الله الاسم - قَالَّ: «الوثر عن فک شاه ا ب 
وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بحَمْسٍ»ء وَمَنْ شَاءَ أُوَتَرَ بِثَلآثْء وَمَنْ شَاءَ أُؤثَرَ يواجِدَةِ» (") 
7 مَعْرِفَةٌ بُشْرَى 3 الأبيت يان لبدو و اا 
عن سعد ن أي راص رضن اله عا قَالَ: سمغث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم ت تقول «الَذِي لا ينام 


حى يُوتِرٌ» حَازِةٌ» 0 


روه أحمد (۲۳۹۰۲) وَصَككة الألبَايِعٌ في الإرواء: ٠٠١‏ » الصحيحة: ٠١۸‏ » 

وقال الألباني: يدل ظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " فصلوها " على وجوب صلاة الوتر» وبذلك قال الحنفية خلافا 
للجماهير » ولولا أنه ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات » لكان قول الحنفية أقرب إلى 
الصواب» ولذلك فلا بد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب» بل لتأكيد الاستحباب » وكم من أوامر كرمة صرفت من الوجوب بأد 
من تلك الأدلة القاطعة. 

وقد انفك الأحناف عنها بقولم: إنحم لا يقولون بأن الوتر واجب كوجوب الصلوات الخمس» بل هو واسطة بينها وبين السنن» أضعف 
من هذه ثبوتاء وأقوى من تلك تأكيدا!. 

فليعلم أن قول الحنفية هذا قائم على اصطلاح لهم خاص حادثء لا تعرفه الصحابة ولا السلف الصال» وهو تفريقهم بين الفرض 
والواجب ثبوتا وجزاء » كما هو مفصل في كتبهم » وإن قولهم بمذا معناه التسليم بأن تارك الوتر معذب يوم القيامة عذابا دون عذاب تارك 
الفرض كما هو مذهبهم في اجتهادهم» وحيئئذ يقال لحم: وكيف يصح ذلك مع قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن عزم على أن لا يصلي 
غير الصلوات الخمس: " أفلح الرجل "؟! وكيف يلتقي الفلاح مع العذاب؟! » فلا شك أن قوله - صلى الله عليه وسلم - هذا وحده 
كاف لبيان أن صادة الور لسك رأة + لذا افق جاهير العلفاء على منتنتها وعدم وحوهاء وهو اللق. 

نقول هذا مع التذكير والنصح بالاهتمام بالوتر وعدم التهاون عنه » لهذا الحديث وغيره. والله أعلم. أ ه 

0" رَوَاهُ أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن وقال الألباني في صّحِيح 
الیب :)٥۹۲(‏ صحيح لغيره 

© أبو داود )١٤۲۲(‏ باب كم الوتر» النسائي )١۷٠١(‏ باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث آي أيوب في الوتر» الحاكم 
)١١۲۸(‏ تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وَصّححَةُ الأَلْبَايهُ في صحيح الجامع: 7١41‏ » المشكاة: 


٥ 
أى مَنْ يَصَلُونَ الوثر‎ ۵ 


روه n‏ صَّكَّحَهُ الْأَلْبَاِيِهُ في صحيح الجامع (4591 5) » الصحيحة (TA)‏ 
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7 مَعْرِفَةُ أنَّ هَدَى سَيّدٍ النّاس..الوثْرْ بِالأَغْلى والكَافِرُون والإخلاص: 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث: يقرأ في 
الأولى ب [ سبح اسم ربك الأعلى)» وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون]» وني الثالثة ب إقل هو الله أحد) " 
وقي رواية: وني الثالثة ب قل هو الله أحد) » و قل أعوذ برب الفلق) » و قل أعوذ برب التاس) ٠"‏ 
ان معْرفَة أن وَل آخر اليل مَشَهُودة: ..وهى وده فَاضِلَةٌ مندوبة: 
عَنْ جَابرٍء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ آخر اليل لوتر ولك 
وَمَنْ طَيِعَ أَنْ يَقُومَ آخرّهُ ور آخرَ ال ِن صَّلَاةَ آخر 0 مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُْضَله0". 
مَعْرِفَةُ أنَّ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ بالإمَانٍ والَاحْتسَاب.. غَفِرَ لَهُ العَمُورُ التَّوَاب: 


عَنْ أَبي هُرَيْرَ أَنَّ رَسُولَ الو صلی الله عليه وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ لِمَانَا وَاحْتِسَابَاء عفر لَه ما تقد مِنْ 
دي 7) 
عن اي ر اد َسُولَ اله صلی اله عَلَيهِ وسَلُمَ قَلَ':إِنّهُ مَنْ قَامَ مع الإمام حَقٌّ يَنْصَرفء قله بعل فام با" 


۷ مَعْرفَةٌ أن 6 العشر الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.. مِنْ هَذْي النَِيَ العَذنَان: 
عَنْ عَائِشَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاء فَالَتْ: «كانَ ال صَلَّى الله عَلَيِّْ وَسَلّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ سَدّ مِغْرَرك وأحيًا لَك 
و اا( 7 


( رَوَاهٌ ابن حبان )۲٤٤۸(‏ وَصكَكة الأَلبَاوِعٌ في صفة الصلاة ص ٠٠١۲‏ 

0 رَوَاُ مُسْلِمٌ والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو في صحيح التَْضِيبٍ وَالتَشِيب برقم (595) 

رَواُ البُخَارِيُ ومْسْلِمٌ وأبو داود والترمذي والنسائي وهو في صّحيح التَرْضِيبٍ وَالتِيب برقم (343) 

رََاءُ أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود (55؟١)‏ 

0) قولها: "إذا دخل العَشر"؛ أي: العشر الأواخر من رمضان. 

قوطها: "شد مِمْرّره"؛ (شد الإزار): عبارة عن الجد والمبالغة في الأمر» وهو غبارة أيضًا عن ترك المجامعة. 

شافط آمل أ أرق أهلّه للعبادة وطلب ليلة القَّدْر في العَشْر الأواخر. (المفاتيح في شرح المصابيح ))٠١ /٣(‏ 
0 متفق عليه» روَا المُحَارئٌ )١۱۹۲١(‏ باب العمل ثي العشر الأواخر من رمضانء ومُسْلِمٌ )١٠۷١(‏ باب الاجتهاد ف العشر الأواخر من 
شهر رمضانء واللقظ له. 

أحيا الليل: أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. 

وأيقظ أهله: لصلاة الليل. 

وجد وشد المئزر: أي: جد ف العبادة زيادة على العادة» وشد المغزر: كناية عن اعتزال النساء. 
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ممعْرفَةُ أنَّ مَنْ قَامَ ليْلَهَ الَدْرِ بِالإمانٍ والَاحْتِسَاب. e‏ الوّاب: 
عن اي هريره رضي اله عَنْكُ عَن النَِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ ليله القَدرِ ِمَانَّ وَاحْتِسَابَاء غْفِرَ لَه 


ما نفدم من دنه وَمَنْ صَامَ مضا إِعَانَا َاحْتِسَابا عْفِرَ لَهُ ما تَقَدمَ من نه )١(‏ 


مَعْرِفَةُ أن مَنْ تام عَنْ حَرْبه e‏ له گا قَرَآهُ من اللَيَالٍ الكلاح: 
عَنْ عْمَرٌ بن الطاب رضي اله عن قال: قال رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم -: «من تام عَنْ حِزْيه أَوْ عَنْ 
شَيءِ من فَفَراه فيمَا به بين صَّلاَةِ لْقَجْرِ وَصَلاَةَ اله گیب ل اغا ا الل ۳ () 


e و‎ 


:٠١١-٠‏ مَعْرِفَةٌ أن م مَنْ نَامَ وَقَدَ نَوَى القِيّام فَعَلبتة عيتاه .. تب لَه مَا نَوَىء وَكَانَ نَومُهُ صَدَفَةَ عليه من ريه 


الي 


ع أبي الدَّرْدَاءٍ رَضِي الله عَنْهُ يَبْلْغُ به الس - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وك أق انناشة وهو ب يَنؤْي أل يَقُومَ 


عق رن الكل تكله ا کک کے کے ا ای كان زه متنفة غلد رن ته 1 


(أمتفق عليه رَوَاُ البُخَارِئُ )١1807(‏ باب من صام رمضان إهانا واحتسابا ونية» مُسْلِمٌ )۷٦٠(‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» واللفظ له. 
أى فِيمَا بَيْنّ صّلاَةٍ الْمَجْرِ وَصّلاةَ الظّْر 
0 قال ابن بطال: 
" وقد جاء عن الرسول فيمن كان يعمل شيئًا من الطاعة ثم حبسه عنه مرض أو غيره أنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح» وكذلك 
من نام عن حزبه نومًا غالبًا كتب له أجر حزبه» وكان نومه صدقة عليه» وهذا معنى قوله تعالى: (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير ممنون (أى غير مقطوع بزمانة أو كبر أو ضعفء ففى هذا أن الإنسان يبلغ بنيته أجر العامل إذا كان لا يستطيع العمل الذى 
3 شرح صحيح البخاري(ه/ه : ) 

روَا مُسْلِمٌ )۷٤۷(‏ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» واللفظ له» ابن حبان )١717254(‏ تعليق الألباني "صحيح"» تعليق 
شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
روَا النسائي (۱۷۸۷) باب من اتی فراشه وهو ينوي القیام فنام» ابن ماجه )۱۳٤٤(‏ باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليلء وقال 


الألباني في صجيح الريب :)۲١(‏ حسن صحيح 
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وأَخِيرا 


ا اف ة هَذِهِ الأَجُورٍ و21 عات ككذة: قؤل سين البزيات: «من دل عَلَى خَبْر قَلَهُ من 


أَرَدْتَ أن 


قَطوتي لکل م م کل غل ما اکر وای مز نتواة بكلمة أ مؤعظلة SS‏ 


2 
35 7 


رَجَاءَ ثوابما وَوَزَّحَهَا عَلَى عِبَادٍ الله» وَمَنْ بَنَّهَا عَبْرَ القَّنَوَاتِ المَضَائَبّة أو ايت العَالَميَة وَمِنْ تَبْحمَهَا إلى اللّعَاتِ 
ار سْلامِيّةُ وَيَكْفِيهُ وَعْدُ سَيَدٍ البيّة:: «تصضر اله امراً يع ما حدِياء مَحَفِظة حَقٌ يُبَلّعَك قرب 
حال فقو لل مَنْ هُوَ أَفْقَهُ منْكُ وَرْبَ حَاملٍ فِقْهِ ليس بِمَقِيهِ9) 

اموت وَيَبْمَى كُ ما تبه فَيَالَيَتَ مَنْ ق دَعَا لََا 

ره ل برعو وَيَغْفِرَ بلي سُوءَ فَعَالِيا 


0 


عبد الرهَنِ امد مل حمَدٌ مُصْطَمَّى 
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com‏ 


(حفوق الطَبْع لكل مسيم عدا من عير فيه أو اسَْخْدَمَهُ في أَغْرَاضٍ بار 


4 


RRR 


)١(‏ رواه مسلم:۱۳۳ 
(۲) أى هذه الرسالة 


(۳) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 71/514 
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مُقدمَة o O‏ 
٠‏ وَسِيلَةِ مُعِيئَةِ عَلَى صّلَاةٍ القَيَام 5*5 
.١‏ الإخلاص لله تعالى E‏ 
ا الخوف ال ا ا 0 
0 الخوفٌ من النار 00900 
٤‏ . مراقبة الله تعالى في كل وقت وحين» SS O‏ 5 
ه.مجاهدة النفس وتدريبها على هذه الصلاة والقيام إليها بدشاط وهمّة. N‏ 
5 حاسبةٌ النفس على تقصيرها وحتّها على طاعة الله تعالى: O‏ 
/. لاستعانة بالله تعالى : 1 
۰۸ مب الله والتَعلّقُ به سبحاته: 98و بغ 
8 محبةٌ الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصادقةء والحرصٌ على متابعته والاقتداء به ورجاءٌ الله بذلك:...............٠١٠‏ 
0 مُراقبة الملكين: ا O‏ 
.11 سلامة القلب للمسلمين: yT‏ 
0 الإعراضٌ عن فضول الدّنيا: Ty‏ 
1۳ علو الحمّة في الصلاة والقيام: 1 1 11000 
15 التبكير في النوم وجب السهر من غير ضرور o‏ 
10°-1¥: التوضأ والنومُ على الجانب الأيمن و قراءة الأذكار والتحصينات الشرعية كقراءة آية الكرسي والمعوذات وأذكار القوم:................... 19 
.18 ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ مباشرة : ainsi‏ امل الو ل ل ل 91 
31 الابتعاد عن الأعمال الشَّاقَّة والمرهقة للجسد بلا فائدة: 5 
و الاستعانة على صلاة القيام بأهله وأولاده : 111[ 1 1[ 0 ا اا 
۹ تقمتية اليل بين الأهل :وارلا 4 SS‏ ان 
.22 الاستعانة على القيام بالصالحين من أصحابه وجيرانه: Ores RR SARA‏ 
.23 الاستعانة على صلاة القيام بالدعاء: ا[ 1[ ا 


٤‏ . الاستعانة على صلاة القيام باستخدام وسائل التنبيه » ومنها الساعة المنبهة » والماتف الجوال » ويمكن الضبط على أكثر من وقت » مثل أن يضبط 


الماتف قبل الفجر بنصف ساعة . ج اسه طه اط أل eset RRR RS‏ 
هه" الاستعانة على صلاة القيام بالوسائل الحديثة: O O‏ ااا 
. الاستعانة على صلاة القيام بالأفكار الجديدة: e...‏ 
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.27 الاستعانة على القيام لصلاة القيام بالبرامج الحديثة: الماع امه ا طن لا م لجال 904166 1 14 141 81 4لا ا 1 1 717 
.28 نضح الماء في وجه النائم بلطف ار عوط اسوك صرت تمده SEDSAL SES Sr‏ امد كو 1117 


فعَن أَبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم: «رَجم اللَّهُ رَجْلَا قَامَ مِنَ اللَيْلِ فَصَلّىء وَأَبْقَظَ امرأتهء فن بث ضح في وَجْهها الْمَاء رَحِمَ اله 


امْرَأةَ قَامَتْ من اللَيْلِ فُصَلَّتْء وَأَبْقََثْ رَؤْجَهَاء فَإِنْ أ نَضّحَتْ في وَجْههِ الْما0 اا 
۹. عدم النوم منفرداً : E‏ 
.30 عدم النوم في الأماكن البعيدة أو الغير معتادة : Ess‏ 
.31 الحمة عند الاستيقاظ : RSNA‏ 10000000000 


.32 الوقوف على عاقبة الصبر وجزاء الصابرين : E O O O‏ 


م الابتعاد عن المعاصي والسيئات: ا 


.34 شرب السوائل 0 قبل النوم وعدم دخول الخلاء: E‏ 
٥‏ تب كثرة الطغام قبل الفوه :سس :سنس اسم سق الم الم او ا 8 
5 تجدب شرب الأنبهات : (كالشاى والقهوة والنسكافيه) قبل النوم بخمس ساعات على الأقل. ا 
.7 تجنب تناول المهدئات والمنومات0 7/6 388[ذ[ ‏ ذ أذ O‏ 

.38 تغيير وضعية النوم , أو مكان النوم, عند النوم المتأخر: حتى يضمن النائمُ ألا يستغرق في نومه. ا د 
.39 ذكرٌ الله تعالى المي للبدن: O SS SS as‏ 
5 عدم النوم على الفرش الوفيرة: لأنما تمتص اهتزازات الجسم فيزيد استغراقك في النوم . sene‏ 
.4١‏ إضاءة الأنوار عند الاستيقاظ : فإن لما تأثيراً في طرد النعاس بنورها , أو النوم والأنوار مضاءة لمن خشي فوات الصلاة فإن ذلك مدعاة لعدم 
الاستغراق في النوم 2060602اا90ا6060699اااااااا د 27 


۲ مسح الوجه عند التيقظ من النوم: لاس لح لطم مال مأل قو ل ول ف قله ا لك ما ا ور قل ل ل ل ا ا ا ل 71 


4 اتسوك عند اليقظة من النوم: ا 
45 ُمارسةٌ بعض التمارين الرياضية الخفيفة عند اليقظة من الغوم: WV:‏ 
6 بدءٌ القيام بركعتين خفيفتين يُذهبُ عنك النّومَ: تعاه موع ترجو كع مل معد مايه سرعم أب اع ارط ا 91/7 
57 مُطالعةُ قصص ومواقف الصالحين ومحافظتهم على صلاة القيام: اماو سيو فم مول حا Veena e SS‏ 
۷ . مُطالعة المواقف والمشاهد المؤثرة الُحقّزة للنفس: Veena Aa‏ 
5 طرد الشيطان من البيت حت لا يبيت فيه: EEL‏ ا 
ت ومنها: قراءة سورة البقرة: Naaa gs a‏ 
- ومنها: عدم اقتناء صورة» أو كلب في البيت: O‏ 
9 مَعْرقَة أَنَّ مَنْ تَعَارٌَ مِنَ اللَيْلٍ فَذَكَرَ الله .. إلا استُجيب لَه وَغُفرَ لَه قث صلالة بَإذْنِ الله: TSS Sa‏ 
6 مَعْرفَة أن مَنْ قَامَ يُصَلّي بِاللّيلِ فاستاك .. إلا وَضّعَ فَاهُ عَلَى فيه الملكك: 100 E‏ 


6١‏ مَعْرِفَةُ أنَّ مَنْ قَامَ يُصَلَي باللّيل قَاستاك .. إلا وَضَّعَْ فَاهُ عَلَى فِيه المّآك: م عمو امج ا ا 
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56. 


/اة. 


مغر أ صَلاةَ القيام.. مِنْ خصالٍ المؤمنين الكِرَام: ا ا ا ااا ا ا [ذ1 1[ 1[ ا 
مَعْرقةُ أن قيَامَ اللََّالٍ الحسان.. مِنْ خصالٍ عباد الرحْمّن: Pea ott 1 o eA aS EE ESS‏ 
مَعْرِفَُ أن قيامَ اللَّيَالِ مِنْ خصال الْأَبْرار.. وما هُمْ بأَعَة ولا فُجًار: FT sateen aia aaa a‏ 


تغرقة أن قاء الال مِنْ خصال الْمُتَقِينَ واخسنين الذين كَانُوا قَلِلَا مِنَ اللَّيْل ما يَهْجَعُونَ ... وَبالْأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ : 


--55. مغرقة أن قا اليل مكْفَرة لِسَيئاتِ وَمَنْهَاةَ لإ وَوَصِيهُ الي الأمين ..وَهُوَ دَأبْ الصّاحِينَ , وهو فرب إلى رَتَ العالّمين: انا 


5 مغرقة ا قصل الصّلآة بَعْدَ الم كُتُوبَة. . صد اللَيْل الندوبة : DT SSS EEDA ES ASSESSES SED‏ 


5ك 


مَعْرفَةُ أنَّ تنا الكبير التعَالِ. .عَلَى قَائِمي اللَيَال: ا FE‏ 


". مَعْرِفَةُ أَنَّ صَّلَاةَ القيام.. شَرَف المؤمِئِينَ الكرّام: ل ككل 222 6520 E‏ 


كك 


67. 


51 


58 


8 


انا. 


VY 


VT 


5 ا. 


.Vo 


كلا. 


كل 


87. 


.A۸ 


84 


مَعْرقة 53 رة الكبير المتعَالِ. . للذَرْوَاجٍ القائمين اللَّيَالِ: yy‏ 


مَْرقَة أَنّهُ ڌا اسقط الرَجْلْ مِن اللَيْلِ وَأَيْقَطَ امرَأتَهُ فَصَلَيَا ركْعتَينِ أو ركعات.. كُتبَا من الذَاكرِينَ الله كثيراً وَالذَّاكِرَاتِ: 
مَعْرفَةُ اَن طول الْقُوْتِ فصل الصّلآة. . .وَذَاكَ من فَضْل الله : حوره أل PO eae Esse Nts‏ 
رة 5 الملا ف جف اللَيّال... فصل الصَّلَّوَاتِ بَعْدَ الم كُتُوبَة العَوَاي0: اال ا ا ا 1 


مَعْرِفَُ أن الصّلَاةَ في جَوْفٍ اللَيْلٍ الأخير... وَصِيَّةُ البَشِيرٍ النذِير: ا ا ec‏ 


مَعْرقة َد من ل باللّبل وَالنَانُ نِيّام..دَخَلَ امجن بسّلام: ااا ا ا توا ود وو ا ولا لوطع ملسا للا ا ل 


مَعْرِفَةُ أَنَّ مَنْ تار عَنْ فِرَاشِه مِنْ بَْنَ حِبّهِ وَأَمْلِه.. ععجب رَبُنَا من فغله: اااا 00 TU‏ 


مغرف ًن صَلاةَ القِيّام. . خير من خَلِفَاتِ0 عِظَام ET‏ 


مَْرفَةُ أَنَّ من قَرَاً بمة آي في لَبْلَةِ. كيب لَهُ قُنْوتُ لَيلَة: aaa a ê‏ 1 


مَعْرِفَةُ أَنَّ أَفْضَّلَ متازل النّاس.. مَنْ فَامَ يُصَلَّي واغسم ظلمَة اللَيْل وَغَفْلَةَ النّاس : KERNS‏ 1 ا 0 
مغرف مذح الي المشَار . .لمن قا بِالْقُرَآنَ آنَاءَ اللّيْلء وَآنَاءَ التَهَار A SSS‏ 
مَعْرفةُ أَنَّ مَنْ قَرَا عَشْرَ آيَاتِ الْتقَاءَ وَجْه العزيزٌ العَفّار .. كُبب لَهُ مِنَ الآخر قنطار: ا Pe‏ 


مغرقة َد خَوَات البقَرةَ كافيتان. . لقارئهما أَيْتَمَا كان: 0 
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36 مَعْرِقةُ أَنَّ صّلَاةً الوثر. .وَصِيةُ سَيَدُ الغْرّ: ا 
5١‏ مَعْرِقَةُ أَنَّ صَلَاةَ الوثر.. سُنَةُ سَيدُ الغْرّ: 10000 ز[ o‏ 
05 مَغرِفَة بُشْرَى اللي الأمين. .بأد الْحوتِرينَ0 مِنَ الحازمين0: 7 0000000000 ز[ ز 121 E‏ 
0 مَعْرفَةٌ أن هذى سَيّدٍ الئّاس. .الوثْرُ بالْأَعْلَى والكَافِرُونَ والإخلاص 1 


0 مَعْرفَةُ أن صَلَاةٌ آخر اليل مَشْعْ دة..وهى صَلاةٌ فَاضِلَةٌ مَنْدُوبَة: 2 


0 مَعْرقَةٌ أن مَنْ قَامَ مع الإمام حَقٌّ يَنْصَرفَ في لَيْلَةِ .. فَإنّهُ َغْدِلُ قَيَامَ ي2 
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